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كلمة المركز
الحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين .. إنّ تبليغ ما أمر اللّه تعالى به ، وحراسته ، وهداية الناس إليه ، وظائف أساسية لا يمكننا تصوّر بعث نبي بغيرها. وفي إطار الدين الخاتم لا يمكننا تخيّل رجل يشتبه عليه شيء من القرآن الكريم ، أو تغيب عنه سنّة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومع ذلك يكون أهلاً للقيام بتلك الوظائف بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما يريد اللّه ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.
وقد دلّ الشرع والعقل والواقع التاريخي الذي مرّت به المسيرة الإسلامية بعد غياب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على حاجتها الماسّة إلى شخصية تمتلك المنهج الربّاني الواضح بكلّ امتداداته الفكرية والثقافية ، وبنفس القوة التي كان عليها المنهج النبوي الشريف ، لتستطيع بذلك بيان الموقف الإسلامي تجاه كلّ شأن من شؤون الأُمّة ومن موقع العلم الراسخ بجميع المفردات الإسلامية التي تتحكّم بطبيعة ذلك الموقف ، وإلاّ ستتعثّر المسيرة الإسلامية بعدم تمكين تلك الشخصية من موقع القيادة ، وسيعطل إبعادها من موقعها الطبيعي من الوصول إلى أهداف الشريعة وتحقيق غاياتها ، وبالتالي تعدّد المواقف حيال معظم القضايا الجوهرية قد يفقدها قوة التأثير في نفوس الأُمّة كما هو الملاحظ في مجالات عديدة نظير عد الخروج على السلطان الجائر خروجاً من الإسلام عند بعض ، والقعود عنه كذلك ـ مع القدرة على التصدّي ـ عند آخرين!
وهذا لا يعني عدم إتاحة الفرصة للوصول إلى الهدف ، بل هناك ثمّة دلائل كثيرة تشير إلى إمكان العودة إلى الحقّ والأخذ بتلابيب الحقيقة المضيعة حقباً وإنصاف من غمطوا كثيراً ، سيما بعد انحسار المد الناصبي الذي تربّي جيلاً بعد جيل على عداوة الحق وأهله مع استهانته السافرة بدماء الأبرياء وحرمات المسلمين ، ولا زال بحمد اللّه يتلقّى الضربات تلو الضربات ، وترتفع الأصوات في وجوب القضاء عليه حتى من أهله وفي عقر داره.
ولا يفهم من كلامنا هذا أنا نريد الاستهانة بمن صاروا رمزاً لقوم دون
آخرين ، بقدر ما نريد أن يكون المنهج الإسلامي في المعالجات العلمية يمثّل عين الارتباط برسالة الإسلام والانفتاح الفكري والعملي عليها ، وقد حدّد النبي الأعظم باتّفاق جميع طوائف ومذاهب المسلمين ملامح ذلك المنهج وجعله عاصماً لمن استمسك به من كل انحراف وضلالة إلى يوم القيامة ، يوم هتف صلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً : (إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي ، وإن اللطيف الخبير أنبأني انهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض يوم القيامة) ولهذا لا نجد أحداً من المسلمين من ينفي ارتباطه بأهل البيت عليهم‌السلام حتى الوهابية التي لم تأخذ بشيء من منهجهم عليهم‌السلام تدّعي ذلك زوراً!!
وإذا أرادت المسيرة الإسلامية أن تضبط خطواتها فما عليها إلاّ أن تكشف المنهج الإسلامي السليم الذي عبّأ الطاقات المؤمنة عبر التاريخ وعمل على توعيتها فكرياً ، وأشعرها بأن الوضع الذي انتابها بعد القائد الأول لم يكن كما يريد : رسالة تتحرّك على الأرض ، وعلماً يتفجّر على الدوام ، وحقّاً لا باطل فيه ، وصدقاً لا كذب معه ، ووعياً كاملاً بالمحتوى التفصيلي لأهداف الشرع الحنيف وغاياته ومقاصده ، وتوجّهاً خالصاً للّه ولا شيء لغير اللّه فيه ، ونجاة من الضلالة إلى يوم القيامة. الأمر الذي لم يتجسّد شيء منه إلاّ في المنهج الذي عصمه اللّه ، حتى تكاثفت صوره المشرقة على مستوى الكلمة والحركة والموقف.
وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ قد اعتنى عناية فائقة في حدود موضوعه بالثقلين الشريفين ، فاستجلى لنا معالم السيرة المعصومة في تأسيسها لواحدة هي من أهم ما يشدّنا إلى الإسلام ويربطنا به فكراً وعقيدة. لقد استطاع بجدارة أن يضع بين أيدي الباحثين الأصول العلمية الثابتة التي أسسها أهل البيت عليهم‌السلام وهم أحد الثقلين في كيفية فهم نصّ الثقل الآخر وهو القرآن الكريم.
راجين من المولى عزّوجلّ أن يحقّق الهدف من نشره ، ويسدّد خطى مؤلّفه ، ويشركنا في ثوابه إنّه سميع مجيب.
مركز الرسالة
المقدمة
الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآله الطيّبين الطاهرين.
وبعد :
أنزل تعالى كتابه الكريم هداية للناس وبيّنات من الهدى والفرقان ، وجعله شرعة ومنهاجا ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها ، تبيانا لكلّ شيء ، ودستوراً لتنظيم أُمور العباد ، وجعل السنّة شارحة له ، ومبيّنة لأحكامه وتعاليمه ، وجعل العقل رسولاً ثانيّا ، فأسّس منظورا لمنظومة المرجعيّات المشكِّلة للعقيدة ، ودعى إلى تدبّر آياته وانتزاع الحقيقة الكبرى من بين آلاف آياته. إنّه لا يعتريه نقص ولا يعتوره اختلاف (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفا كَثِيرا)(1) وأسَّس لأُصول المنهجيّات والانعكاسات عن النصّ ، ونظَّم أُصول فهم دلالاته وكشف معانيه ، ووضع المعايير لمعالجة تعارضاته الظاهريّة فرسم منهج تفسيره بأن أرجع فهمه إلى ردّ متشابهاته إلى محكماته ، وردّه إلى الراسخين في العلم ممّن اختصّهم اللّه تعالى بأن كشف لهم عن دلالاته.
إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، وأيّ فهم يجب أن يكون انعكاسا عنه لا عكساً عليه؛ لتبقى للنصّ مرجعيّته المركزيّة كونه الخطاب المركزي
__________________
(1) سورة انساء: 4/82.

والدستور الإلهي.
لقد أسّست الدعوة للتفكّر والتدبّر ـ عند تحقّقهما ـ لمعياريّة مهمّة ومنطلقات تأصيليّة لطبيعة الرؤة التي يجب أن يستضاء النص لتكوينها حتّى تكون مؤّلة لأن يقال إنّها منظومة عقيدة.
ففي هدي القرآن تنطلق آفاق متجدّدة من الفهم ، ولكي ترتبط بأُصوله ، عليها أن تستحضر مبادئ ومعايير فهم مقنّن بإطاره الذي جاء لتصويره وتقريره ببعديه الزمانييّن : النزولي ، والمفتوح غير المقيّد بزمان أو مكان.
هكذا كان النص واحداً وسيبقى واحدا ما بقي حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلالاً وحرامه حراماً ، وما النظرات والتمثّلات للنص إلاّ رؤ ، كان بعضها موفّقا حيث برقت وومضت في ذهن أصحابها استضاءات بضوابط ومعايير فهمه كما أرساها وكما أسَّس لها المنهج النبويّ وتمثّلها المؤّلون الحقيقيّون لكشف دلالاته ، وكان بعضها زيغا وابتغاء فتنة ، اتّبع متشابهات الكتاب ابتغاء عكس الطروحات والأهواء والآراء الخاصّة للنصّ لانتزاع تأهيل غير مشروع دخيل على النص كما هو دخيل على الانعكاسات الإيجابية عن النص من ركائز الفكر الإسلامي والمشروع المركزي المستضيء بالنص والمشكِّل للنسق العقائدي.
أصَّل القرآن لمعياريّات ومبادئ فهم ، فبيَّن أنّه تبيان لكلّ شيء ، وأنّ فروعه تردّ إلى أُصوله ، وأنّه لا يتناقض ، ولا يزيد ولا ينقص ، ولا يتحدّد بزمان ، وأنّه سقف لكلّ تطور ، لا يعلوه فهم ولا يسبقه منظور ، وأنّ فهمه يجري باستدعاء كامل جزئيات منظوره الخاص ؛ لأن أي فهم محدود يهمِّش النص ويعوِّم مفاهيمه لتطفو على سطح الفكر محاولات محدودة
القدرة على التعبير عن أجواء النص ومفاهيمه وطرحه للعقيدة.
إنّ حركة النص متجددة ، ومفاهيمه تتخطى كل الأبعاد ، وحيويته الدائمة تتجاوز انعكاساته التي جُمِّدت في إطارها الزمني الضيق ، والنص لا ينتظر المتخلفين عن حركته ، فدعوته للتدبر استعجالاً للهمم واستنهاضاً للعزائم للالتحاق بركب الكمال ، وعدم الانزواء في حدود الإطار النزولي ، أو الجمود على ظاهر وتحديده بفهم ساذج ينحرف بالنص عن إطاره البياني البعيد غوراً الذي يغوص في أبعاد ما كانَ للعقل البشري أن يسبرها بقدراته المحدودة بالغة ما بلغت.
لقد انبثقت أفهام عكست على النص رؤة تهّمشه وتسلبه مرجعيته لتفتتها في عملية استقطاب لبعض أبعاد النص ، لتحميلها الهوى المذهبي والطرح اللاموضوعي البعيد عن آفاق النص ومراميه وغاياته ، وكان لابدّ من وقفة تستضيء المعايير التي أسسها القرآن وتحفظ للنص مركزية الخطاب وحاكمية التأسيس ومنح الأهلية لكل فهم يتصدى لكشف دلالاته.
وإذا كان النص واحداً والأفهام والإدراكات والقدرات متعددة متفاوتة ، فهذا مقبول ومساوق للطبيعة البشرية ، ولكن لا يمكن قبول نص واحد وأفهام متناقضة تحمل النص مسؤلية التناقض والتعدد المتنافر الأقطاب وتبرء نفسها بل تدعي لطرحها استضاءة خطاب المركز والسير في هدي نسقه العقيدي.
فالقرآن الكريم جاء ليدعو إلى تدبّر آياته بما يخلق حالة التلاحم الفكري والتدبر الإيجابي وصولاً إلى صياغة المشروع الفكري الإسلامي ، استضاءةً بومضات الإشعاع التي تنعكس عن كلّ نص من
نصوصه ، ودعا إلى فهم منضبط يستدعي تلك الإضاءات ، ويستحضر تلك المعايير ، ويسترشد بتلك الضوابط.
وهذا ما يستدعي استبعاد كل الأفهام التي انحرفت عن مسيرة النص وهديه ، وشكلت محاولة لحرف مسيرة الاتجاهات المنضبطة عن الوصول إلى النتيجة الحتمية التي هي من لوازم كون القرآن واحداً وأن دعوته الوحدة. تلك النتيجة هي توحد الاتجاهات المتعددة في صياغة تكاملية تتظافر في كشف منظور ونسق عقائدي مبدؤ الأوّل التوحيد والتنزيه ، ومنتهاه تحصين عقيدة الإنسان من عوامل الزيغ والانحراف ، تحقيقا لأهلية تمثيل أُمّة كانت خير أُمّة أُخرجت للناس.
إنّ حقيقة كون النص القرآني صالحاً لكل عصر وجيل تؤكّد وبلا شك ضرورة تحديد المرجعية العلمية للأُمّة في فهم أبعاد ذلك النص وأهدافه ومراميه ، وحيث حصرها النص النبوي المتواتر بثلّة طاهرة ، وجعلها قريناً للقرآن الكريم ، وحليفاً له لا يفارقه حتّى يردا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الحوض يوم القيامة ؛ وتكفّل النص القرآني نفسه بتطهير تلك الثلّة ، وعصمها من كلّ رجس ، وأنّهم الراسخون في العلم الذين لا يشتبه عليهم شيء في فهم القرآن الكريم ، لذا ارتأينا تسليط الضوء على دورهم الريادي في أخطر المسائل التي لا زالت آثارها العقدية المتفاوتة في مدارس المسلمين وفرقهم قائمة إلى اليوم.
ومن هنا كان اختيار (تأسيس الأئمّة لأصول منهج فهم النص القرآني) موضوعاً لهذا البحث ، كشفنا النقاب عنه في ثلاثة فصول ، توخّينا فيها الدقّة والاختصار.
وحيث لا يمكن أي باحث الخروج بتصوّر شامل عن المنهج العلمي
المتبع في أي حقل لأي مدرسة من مدارس المسلمين في حركتها الفكرية والعلمية إلاّ بالرجوع المباشر إلى من احتضن تراث تلك المدرسة ، وصانه من الاختلاط بغيره ، ونقّحه ، وأشاد عليه صرح بنائه الفكري والعقائدي ؛ كذلك الحال هاهنا ممثّلاً ـ بنحو الحصر ـ بمصادر الإماميّة التي حفظت لنا تراث أهل البيت عليهم‌السلام ، واستوعبته روايةً وشرحاً وتعليقاً ، وأمّا غيرهم فلا يكاد أن يجد الباحث في هذا الموضوع عندهم سوى نتفٍ هنا ، وإشارات طفيفة هناك لا تُسمن ولا تغني من جوع ، حيث لم تفرد المدارس الإسلامية الأخرى في دراساتها لأي موضوع مساحة مناسبة تليق بمقام أهل البيت عليهم‌السلام ، مما أدّى ذلك ـ بطبيعته ـ إلى غياب أو تغييب دورهم العلمي المصبوغ بلون الدم على أكثر من صعيد ، وانسحب ذلك بصورة أشدّ وآكد على عموم المذهب الإمامي بما فيه من علماء وقادة إصلاح! فأشاح عنه أغلب مؤرخي ودارسي المذاهب الإسلامية ودورها في الحركة الفكرية والثقافية والعقائدية ، هذا فضلاً عمّا تثيره فرقة الوهابية المنتسبة إلى الإسلام من إشارات تجاه مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام وقادتها وروادها ، تتستّر بذلك على خطوات مسيرتها التي تعثّرت منذ نشأتها المتأخرة على يد محمد بن عبد الوهاب النجدي بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بأكثر من اثني عشر قرناً ، ولا زالت تتعثّر حتّى يوم الناس هذا بتكفيرها سائر المسلمين لمسائل عديدة ، من مثل : الزيارة ، والتوسّل ، والشفاعة بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبآله عليهم‌السلام ، وبالعباد الصالحين ، حيث جعلت كلّ هذا كفراً بواحاً ، وأباحت لأجله دماء المسلمين!
ولا زالت تلك الفرقة تتخبّط في دماء الأبرياء من السنّة والشيعة ، بل ومن أهل الكتاب أيضاً ، بشبهات واهية حتّى صارت سبباً مباشراً في
الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين بحجّة القضاء على الإرهاب.
من هنا ـ ولأجل إنصاف الحق كما يقتضيه البحث الموضوعي ـ سبقت فصول البحث الثلاثة (لمحة تاريخيّة في بدايات ونشأة الإمامية).
أمّا الفصل الأوّل فقد بيّنا فيه المسلك المنهجي عند أهل البيت عليهم‌السلام في مجال تفسير النصّ القرآني.
وأمّا الفصل الثاني فكان لبيان ضوابط التعامل مع النصّ القرآني عند أهل البيت عليهم‌السلام.
ثمّ جاء الفصل الثالث بنماذج تطبيقيّة لمنهج الإماميّة في توضيح النصّ القرآني.
ولا يسعني هنا إلاّ أن أدعو اللّه مخلصاً في أن أكون قد وُفقت بمنِّه وفضله تعالى في خدمة كتابه العزيز من خلال سبر وكشف دور قرناء القرآن الكريم في الحفاط على نصوصه المقدّسة الشريفة ، وبيانهم عليهم‌السلام السبل الكفيلة بفهمها فهماً صحيحاً بعيداً عن الإفراط والتفريط ، وإن كانت الأخرى فحسبي أني أخلصت نيّتي للّه عزّوجلّ ، وبذلت ما في وسعي.
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
وصلّى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين
	
	الدكتور

ستّار جبر حمّود الأعرجي


تمهيد
المنهج في اللغة والاصطلاح
أوّلاً ـ المنهج في اللغة :
المنهج من النَهْج وهو الطريق ، وطريقٌ نهجٌ : أي بَيَّنٌ واضح ، ومَنْهَجَ الطريق وضَّحَهُ ، وأنهج الطريق : وضح واستبان ، وصار نَهْجاً واضحا بيِّناً(1).
والمنهاج : الطريق الواضح ، وفلان يستنهج نهج فلان ، أي : يسلك مسلكه(2).
قال تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً)(3).
وهكذا نجد أنّ أصل المنهج في اللغة يدور حول معنى الطريق والسبيل
__________________
(1) ابن منظور / لسان العرب 12 : 143 مادة نَهَجَ دار صادر ، دار بيروت 1375 هـ ـ 1956م ، والزبيدي ، محمد مرتضى / تاج العروس 1 : 251 ، والجوهري / تاج اللغة وصحاح العربية : 445.
(2) لسان العرب 143:12.

(3) سورة المائدة: 5/48.

الواضح المستقيم.
وهذا المعنى استحضرته الآية الكريمة ، في الاستعمال القراني.
وكلمة المنهج في الأدبيات المعاصرة مترجمة عن الكلمة الانجليزية (method) وهي مشتقة من كلمة تعني : البحث أو النظر أو المعرفة كما استعملها أفلاطون وأرسطو(1) وإن كانت في معناها الاشتقاقي تلتقي إلى حد التطابق مع معناها اللغوي العربي إذ تشير إلى الطريق أو المنهج المؤي إلى الغرض المطلوب(2).
ثانياً ـ المنهج في الاصطلاح :
يكاد المعنى الاصطلاحي للمنهج أن يرتبط من بعض جوانبه بمعناه اللغوي وإن اختلفت درجة هذا الارتباط بين تعريف وآخر عند أهل الاصطلاح ، ويمكن في هذا الإطار استعراض بعض تلك التعاريف للخروج بتصور عن معنى المنهج.
فقد كان أرسطو يرى في المنهج أنّه : (صناعة نظرية تعرّفنا الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدّاً وفي القياسات برهاناً)(3).
ويلاحظ أنّ الاصطلاح اتّخذ بعداً تطورياً فعند فرانسيس بيكون تمت صياغة قواعد المنهج التجريبي في كتابه الأورغانون الجديد(4).
__________________
(1) ظ : د. عبد الرحمن بدوي / مناهج البحث العلمي : 3.
(2) المصدر السابق نفسه.
(3) ظ : النشار ، د. علي سامي / المنطق الصوري : 5.
(4) بدوي / مناهج البحث العلمي : 4.
وتمثلت عند رينيه ديكارت محاولة الكشف عن المنهج المؤي إلى حسن السير بالعقل للوصول إلى الحقيقة ، إذ يعرفه بأنّه : (قواعد مؤدة بسيطة إذا راعاها الانسان مراعاة دقيقة كان في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأ)(1).
ويشير إلى هذا التحديد في مقالة الطريقة إذ يرى أنّ المنهج هو (الترتيب الصحيح ، والاحصاء الدقيق لجميع ظروف الشيء المبحوث عنه)(2).
وقد خص ديكارت المنهج بأحد أهم مؤفاته وهو (مقال عن المنهج) سنة 1637م. وأحتل المنهج مكانة واضحة التأثير عند مناطقة بور رويال حيث جعلوه قسما رابعا من منطقهم وحدّوه بأنّه : (فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة ، أما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين ، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين)(3).
وهو تعريف يمكن أن يُستخلص منه أنواع المناهج من حيث طبيعة الوظيفة التي تؤيها.
ويرى د. عبد الرحمن بدوي أننا إذا أضفنا منطق بيكون إلى منطق
__________________
(1) ظ بدوي : المصدر نفسه ، وانظر : مراد وهبة ويوسف كرم / المعجم الفلسفي : 231.
(2) مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل للبحث عن الحقيقة : 110.
(3) بدوي / مناهج البحث العلمي : 4.
بور رويال فإن القرن السابع عشر يكون قد شهد بداية تكّون المنهج الاستدلالي والمنهج التجريبي حتى أخذ معناه الاصطلاحي السائد بأنّه : (الطريق المؤي إلى الكشف عن الحقيقة والعلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة)(1).
وينقل صاحب المعجم الفلسفي تعريفاً للمنهج أنّه : (الطريق الواضح في التعبير عن شيء ، أو في عمل شيء ، أو في تعلم شيء ، طبقا لمباديء معينة وبنظام معين بغية الوصول إلى غاية معينة)(2). وهو تعريف يلتقي مع التعريفين السابقين.
ويذهب الدكتور علي سامي النشار إلى أن المنهج هو : (طريق البحث عن الحقيقة في أي علم من العلوم ، أو في أي نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانية)(3).
أما الدكتور ياسين خليل فيرى أنّ المنهج : (أي إجراء يطبق على أشياء مختلفة ومتنوعة فيحولها من حالتها غير المنتظمة إلى نظام بينها على أساس علاقات ارتباطاتها ببعضها)(4).
__________________
(1) ظ المصدر نفسه : 5.
(2) ظ المعجم الفلسفي : 231.
(3) ظ : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 1 : 6.
(4) منطق البحث العلمي : 16 ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، بغداد 1394 هــ 1974م.
ويلاحظ على مجمل هذه التعريفات أنّ قاسما مشتركا يجمع بينها في حدها للمنهج تتمثل فيه ركيزتان هما :
1 ـ استحضار المعنى اللغوي للمنهج ، وهو الطريق المستقيم الواضح.
2 ـ النظام الذي يربط بين العلاقات أو الأشياء المختلفة للوصول إلى غاية هي تحصيل المعرفة الصحيحة.
ومن خلال ذلك يمكن أن نستنتج أنّ المنهج في الحقيقة هو الجانب التطبيقي لنظرية البحث عند الباحث ، ولذا نجدها تختلف في طبيعتها بحسب طبيعة النظرية نفسها والمجال الذي تتمثل فيه الغاية من تطبيقاتها. لذلك فنحن في حدود البحث هنا نجد أنّ المنهج هو الطريقة التي يتبعها المتصدي لفهم النص للكشف عن دلالاته ، وهذا يقوم على خطوات منظمة تتمثل فيها مجموعة مفاهيم ومنطلقات ومنظومة مصطلحات يتسلح بها المتصدي في سعيه للوصول إلى غايته ، ومن خلال هذه المسيرة يمكن انتزاع مجموعة مؤرات تتحكم في عملية سير المتصدي مع النص وتحدد اُسلوبه الخاص في بلوغ تلك الغاية ، ومن ثم تحديد أساليب الاستدلال عليها وإثباتها ، من أهمها :
1 ـ المرجعيات التي تشكّل المعين الذي يزود المتصدي لفهم النص بخزين فكري وصلةٍ بقواعد مركزية لها أهميتها في إضاءة طريق الكشف عن النص.
2 ـ طبيعة الوسائل والأدوات المساندة للمتصدي في عملية الكشف عن معاني النص ودلالاته ، وأهمها خصائص النص نفسه واللغة التي صاغ
بها خطابه.
3 ـ الطابع الفكري الخاص بالمتصدي والذي يكوّن حصيلته التي تؤله للتصدي للكشف عن دلالة النص.
هذه الأمور بأجمعها تنتظم في إطار عام تشكل في النهاية طبيعة الرؤة (المنظور) الذي يكّونه المتصدي للعقيدة في إطار الخطاب القرآني ، الأمر الذي ينبغي على مؤرخي ودارسي المذاهب الكلامية أن يقفوا عنده طويلاً ليخرجوا بتصور عن المناهج الكلامية الكبرى التي تصدّت لاستنباط أصول العقيدة من النص القرآني.
لمحة تاريخية
في بدايات ونشأة التشيّع
كان ظهور التشيّع في الساحة الفكرية الإسلامية من الإفرازات المهمة لطبيعة فهم بعض النصوص القرآنية(1) ، وما تابعها من نصوص الأحاديث
__________________
(1) يرى الشيعة والإمامية وكثيرٌ من مفسّري العامّة ومحدّثيهم نزول العديد من الآيات القرآنية في النص على الإمام عليّ عليه‌السلام منها :
1 ـ آية المباهلة قوله تعالى : (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (سورة آل عمران : 3 / 61).
2 ـ آية التطهير قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً) (سورة الأحزاب : 33 / 33).
3 ـ آية الولاية قوله تعالى : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (سورة المائدة : 5 / 55).
4 ـ قوله تعالى : (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) (سورة الرعد : 13 / 7).
5 ـ قوله تعالى : (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ) سورة النبأ : 78 / 1 ـ 2.
6 ـ آية إكمال الدين قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
النبويّة(1) التي هي جزء من الوحي لقوله تعالى : (وما ينطق عن الهوي*إن هوإلاّ وحي يوحى)(2).

جاءت هذه النصوص في حقّ أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام والنص على إمامته ، وخلافته للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في قيادة الأُمّة ، وبيانا لفضائله ، وما يختص به من مكانة ، وفضل ، وصلة بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
__________________
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينا) (سورة المائدة : 5 / 3) وغيرها.
وقد استدلّ الإمامية بعشرات الأدلّة الروائية ـ المرويّة من طرق الفريقين ـ المُفَسِّرَة لتلك الآيات الشريفة ، والمؤكّدة على نزولها في أهل البيت عليهم‌السلام لا سيّما أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام.
(1) يرى الإمامية ان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على إمامة عليّ عليه‌السلام في مناسبات عدّة وبروايات متكثّرة من أهمّها :
1 ـ حديث الغدير / قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللّهمّ والِ من والاه ، وعادِ من عاداه).
2 ـ حديث المنزلة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى).
3 ـ حديث الراية قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لأعطين الراية غدا رجلاً يحبُّ اللّه ورسوله ويحبُّه اللّه ورسوله كرّار غير فرّار لا يرجع حتّى يفتح اللّه على يده).
4 ـ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار).
5 ـ حديث مدينة العلم قوله : (أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها) وغيرها كثيرٌ جدّاً ، ويشاركهم في روايتها سائر محدّثي العامّة مع اختلاف متكلميهم في دلالتها صيانة لكرامة سلفهم الماضين.
للتفصيل حول الآيات والروايات اُنظر : مداركها عند الإمامية في المرتضى : الشافي في الإمامة / الطوسي : تلخيص الشافي ج 2 / 3 ، والعلاّمة الحلّي / الألفين. واُنظر أيضاً أحمد محمود صبحي / نظرية الإمامة : 175 ـ 209.
(2) سورة النجم : 53 / 3 ـ 4.
كما يفهمها الشيعة بعامة والإمامية منهم بخاصة ويشاركهم الرأي في تأكيد بعضها باقي الفرق الاسلامية.
في ضوء ما تقدّم يمثل الإمام علي عليه‌السلام القطب الذي دارت حوله عجلة التشيّع ، وانطلقت اتجاهاته وفرقه المختلفة ، وهذا ما يتأكّد من خلال تسمية المذهب الذي اعتمد هذه الخصوصية ، فصارت موالاته عليه‌السلام واتّباعه عنوانا له ، حتّى عاد اسما خاصا ، فالشيعة في اللغة : الأنصار والأتباع ، ولكنه أخذ لا يطلق إلاّ ويراد به : (كلّ من يتولّى عليّا وأهل بيته عليهم‌السلام ، حتّى صار اسما لهم خاصّا)(1).
وهذا ما صارت تتعارف عليه سائر كتب الفرق والملل والنحل والعقائد عند دراستها لتاريخ الشيعة وعقائدهم(2) ، حتّى أنّ الشهرستاني التفت إلى هذا التخصيص فوضع له تحديدا دقيقا إذ يقول : «الشيعة هم الذين شايعوا عليّا رضى الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصّاً ووصية ..»(3).
إنّ هذا الارتباط يكاد أن يكون ذا أهمية بالغة في تحديد البدايات
__________________
(1) ظ : الفيروزآبادي / القاموس المحيط 3 : 47 ، مختار الصحاح : 347.
(2) ظ مثلاً : الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل ت / 330 هـ / مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين 1 : 65 ، والمقريزي (تقي الدين أحمد بن علي (ت / 845 هـ) / الخطط المقريزية 4 : 173 وما بعدها ، والشهرستاني / الملل والنحل 1 : 146.
(3) الملل والنحل 1 : 146.
التاريخية للتشيّع ، ومظهراً لأولويّته في أصالة التأسيس واستقلالية الفكر عن غيره من التيارات الفكرية التي نشأت بعد حين ، فضلاً عن الاستمرارية التي امتدّت بالمصطلح زمنيا ، ليشمل المعنى نفسه من التولّي والمشايعة لأولاده وأحفاده من بعده ، بل القول بالحصر الذي ينقله الشهرستاني بـ «إنّ الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده»(1).
إلاّ إنّ الباحثين من قدماء العامّة ومتأخريهم قد اختلفوا في تحديد البداية التاريخية للتشيّع رغم هذه الدلالة المهمة في ارتباطه بأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وبتوجيه مباشر من الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كما سنرى ـ بما يمثّل نقطة انطلاق ، ويكاد اختلافهم في ذلك ينحصر في تحديدين (2):
الأول ـ نشوؤ في حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله :
ويورد أصحاب هذا القول ـ دليلاً ـ عشرات الروايات التي يستدلّ بها الشيعة على أحقّية أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام بالإمامة والخلافة التي كانت دافعا للكثير من الصحابة والتابعين فيما بعد لمشايعة علي عليه‌السلام وتولّيه ؛ ليتحقّق فيهم المعنى اللغوي للتشيّع ، فكانوا أنصاره وأتباعه ، ثمّ ليتوسّع
__________________
(1) الملل والنحل 1 : 146.
(2) البغدادي / الفرق بين الفرق : 15 ، والشهرستاني / الملل والنحل 1 : 147 ، والسيّد هاشم معروف الحسني / الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة : 28.

ذلك فيما بعد إلى اتجاه فكري رئيس على الساحة الفكرية والعقائدية في الحضارة الإسلامية.
الثاني ـ نشوؤه بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله :
وقد اختلفوا في نقطة البداية على خمسة آراء بين القول أنّها يوم السقيفة ، أو يوم الدار ، أو يوم الجمل ، أو يوم صفّين ، أو بعد مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام.
والشيعة بعامّة متّفقون على نشأة التشيّع في حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو ما يعضده معنى لفظ الشيعة وارتباطه بعليّ عليه‌السلام بتخصيصه ابتداءً بمشايعيه وأصحابه ومؤديه.
وهذا ما أكّده أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي (ت / 322 هـ) في كتاب الزينة ، بقوله : «أما الألقاب القديمة التي ذُكِرَت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وجاءت في الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه ، وعن الصحابة ، وعن التابعين ، فخمسة ألقاب ، وهي : الشيعة ، والمرجئة ، والرافضة ، والقدرية ، والمارقة. فهذه خمسة قديمة جاءت فيها الأخبار وسائر الألقاب حدثت من بعد ، وهي كلّها ألقاب فرق انشعبت من هذه الفرق الخمس ومرجعها إلى هذه الفرق ، أوّلها الشيعة»(1).
__________________
(1) الرازي ، أبو حاتم أحمد بن حمدان / كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 3 : 35 بعنوان ذكر ألقاب الفرق في الإسلام ، تحقيق الدكتور عبد اللّه سلوم السامرائي.
ثم قال بعد ذلك مباشرة : «معنى الشيعة : يُقال إنّ الشيعة لقب لقوم كانوا أَلِفُوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه في حياة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعرفوا به مثل : سلمان الفارسي ، وأبي ذر الغفاري ، والمقداد ابن الأسود ، وعمّار بن ياسر ، وغيرهم. كان يقال لهم : شيعة عليّ ، وأصحاب عليّ ، وقال فيهم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : (اشتاقت الجنّة إلى أربعة : سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وعمّار) ، ثمّ لزم هذا اللقب كلّ من قال بتفضيله بعد إلى يومنا ـ إلى أن قال : ـ ولم يرد في ذكر اللقب شيء من الأخبار(1) أعني في التشيّع كما رُوي في المرجئة والرافضة والمارقة والقدرية»(2).
وأيّد النوبختي أبو محمد الحسن بن موسى هذا المعنى ، إذ حدّد أُصول جميع الفرق بأربعة ، فالشيعة منهم : (هم فرقة علي بن أبي طالب ، المسمّون بشيعة عليّ في زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعده ، معروفون بانقطاعهم إليه والقول
__________________
(1) أي : أخبار الذمّ كما يُفهم ذلك بوضوح من سياق كلامه ، ويدلّ عليه أحاديث مدح الشيعة في كتب العامّة كما سنشير إليه بعد قليل.
(2) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية 3 : 35 ـ 36.
أقول : حشره الرافضة بين الفرق المذكورة ليس بشيء؛ لأنّه من المكذوبات عليهم في عهد دولة الطلقاء ، ولم يصحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حديثٌ في ذمّ (الرافضة) البتّة ، وقد صرّح عدوّ (الرافضة) ابن تيمية في منهاج السنة في حديثه عن موقف الشعبي من الرافضة 1 : 22 ـ 36 يكذب الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة ، والثابت من طرق أهل البيت عليهم‌السلام تبجيل هذه التسميّة والافتخار بها؛ لأنّها فيما تعنيه (رفض الجبت والطاغوت).

بإمامته)(1).
وقد أورد محدّثو العامة ومفسّروهم روايات عديدة عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله تمدح عليّاً وشيعته ، وأنّهم الفائزون يوم القيامة. أخرجوها عن أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه‌السلام ، والإمام الباقر عن آبائه عليهم‌السلام ، وكذلك عن أبي رافع ، وأبي برزة ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وأُم سلمة ، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وعبد اللّه بن عبّاس كلُّهم ؛ عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله(2).
__________________
(1) فرق الشيعة : ص 36 ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ط 4 ، 1389 هـ ـ 1969م.
(2) اُنظر : الطبراني / المعجم الكبير1 : 319 / 948 ، والمعجم الأوسط 4 : 122 ، و4 : 187 ، 6 : 354 ـ 355 ، و7 : 343 ، والحسكاني الحنفي / شواهد التنزيل1 : 178 / 189 ، و 2 : 295 / 927 ، و 2 : 460 ـ 461 / 1126 ، و 2 : 463 / 1130 ، و 2 : 464 / 1131 ، و2 : 465 / 1132 ، وابن الصباغ المالكي / الفصول المهمة : 122 ، والزرندي الحنفي / نظم درر السمطين : 92 ، وابن حجر الهيتمي / الصواعق المحرقة : 159 ، والسيوطي الشافعي / الدر المنثور 6 : 379 ، والشوكاني / فتح القدير5 : 477 ـ 478ونسبه إلى ابن مردويه وابن عساكر وابن عدي. هذا فضلاً عن تواتر الروايات من طرق أهل البيت عليهم‌السلام في مدح رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لشيعة علي عليه‌السلاموبيان جملة من فضائلهم كسلمان وعمّار والمقداد ونظائرهم رضي‌الله‌عنهم.
ولم يكن هذا ليخفى على علماء العامة أنفسهم لولا العصبية التي عبّرعنهاغير واحد منهم ، كالشبلنجي في نور الأبصار : 89 الذي قال ـ بعد ذكر أحاديث مدح الشيعة من طرق العامة أنفسهم ـ : «وشيعته هم أهل السنّة؛ لأنهم هم الذين أحبّوه كما أمر اللّه ورسوله لا الروافض وأعدائه الخوارج». وما أشبهه بقول الآلوسي في مختصر التحفة الاثني عشرية : 52 في كلامه عن حديث الثقلين حيث قال : «وليس
الأمر الذي يؤكّد أصالة التشيّع وعراقته وامتداد جذوره إلى بدايات الإسلام الأولى ، وظهوره المبكّر كان بحثٍّ مباشر من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله على التمسّك بعليّ عليه‌السلام وأهل بيته الأطهار عليهم‌السلام ، بدءً من يوم الإنذار ومروراً بالغدير والثقلين وانتهاءً بمرضه الأخير صلى‌الله‌عليه‌وآله.
فالنبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله إذن هو أوّل من غرس بذرة التشيّع حتّى أينعت في زمانه ، وأثمرت بسلمان المحمدي ، والمقداد بن الأسود الكندي الذي كان في تشيّعه كزبر الحديد ، وعمّار بن ياسر ، وخزيمة بن ثابت الأنصاري ، وأُبي ابن كعب ، وأبي ساسان ، وبريدة بن حصيب الأسلمي ، وخالد بن سعيد ابن العاص ، وخزيمة بن ثابت الأنصاري ، وسهل بن حنيف ، وأخيه عثمان ابن حنيف ، وأبي أيوب الأنصاري ، والبراء بن عازب ، والهيثم بن التيهان ، وغيرهم ممّن كانوا ـ مع جميع بني هاشم ـ الشجى المعترض في حلق من اغتصب عليّاً حقّه ، وشوكة في عين من مهّد له.
وقد ظهرت في تاريخ التشيّع فرق ، منها : الكيسانية والزيدية والإسماعيلية(1). وانقسمت كلّ فرقة منها بدورها إلى فرق متعدّدة ، حتى بالغ بعض الباحثين فأوصل مجموعها إلى ثلاث مئة فرقة(2) ، وعدها
__________________
المتمسك بهذين الحبلين ـ القرآن والعترة ـ إلاّ أهل السنّة؛ لأنّ كتاب اللّه ساقط عند الشيعة عن درجة الاعتبار»!!
(اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) [الأنعام : 6 / 24].
(1) ظ : الشهرستاني / الملل والنحل 1 : 146 ما بعدها.
(2) المقريزي / الخطط : 173.

الآخرون بنحو عشرين(1) ، وقد انقرض أغلب هذه الفرق التي تنسب إلى الشيعة ، ويستغل ذكرها لتشويه صورتهم ، واستهجان عقائدهم ، على الرغم من أنّ عقائد تلك الفرق وآراء أصحابها دالّة بوضوح على أنّها لا تتّصل من قريب ولا بعيد بالإسلام(2) فضلاً عن الصلة بالتشيع الحقيقي كمذهب ينطلق من أُسس الإسلام واُصوله ومفاهيمه المحددة في الكتاب الكريم ، وما استنبطه أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام منه ، وفصّله أقطاب المذهب ومفكروه في مصنفاتهم وكتبهم المعتبرة البعيدة عن كل ما يتعارض مع أصول الإسلام(3).
ولا أدلّ على الانفصال والبعد بين التشيع الحقيقي وتلك الفرق مما قام به الأَئمّة عليهم‌السلام من التنديد بها ، وتكفير بعض اتجاهاتها ، والتبري من مقالاتها على رؤس الأشهاد ، والتشديد على أصحابهم وشيعتهم بالابتعاد
__________________
(1) ظ : الأشعري / مقالات الإسلاميين 1 : 65 وما بعدها ، الاسفراييني / التبصير في الدين : 15.
(2) يقول عبد القاهر البغدادي ت / 429 هـ : «فما هم من الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه» ، اُنظر : الفرق بين الفرق : ص 17.
(3) اُنظر : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ت / 413 هـ / أوائل المقالات في المذاهب المختارات ، والشريف المرتضى (ت / 436 هـ) / الفصول المختارة من العيون والمحاسن ، ومجموعة في فنون علم الكلام ، والشيخ الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن ت / 460 هـ) / الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد والغيبة ، والعلاّمة الحلّي (الحسن ابن يوسف ت / 726 هـ) / مناهج اليقين في أُصول الدين ، وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد.
عنها ، وتكذيب مقالاتها(1) ، مما أوردته كتب العقيدة التي تمثل التشيع الحقيقي.
وقد اضمحلت تلك الفرق بُعيد نشأتها وكأنّها فقاعات سرعان ما انفجرت وتلاشت عن الأنظار ولم يبقَ منها إلاّ الزيدية والإسماعيلية.
وهما وإن احتفظتا ببعض أُصول التشيّع إلاّ إنّهما لا يمثّلانه من كلّ وجه ؛ لمفارقتهما له في أُصول مهمة أُخرى ، ومن هنا فإذا ما أُطلِق لفظ (الشيعة) فلا ينصرف إلاّ إلى مذهب الإمامية الإثني عشرية ، وأمّا مع إرادة غيره فلابدّ من إضافة لفظ الشيعة إليه.
جدير بالذكر .. إنّ الزيدية تعتقد بإمامة أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين عليهم‌السلام ، وزيد بن علي ابن الحسين رضى الله عنه ، ثم إمامة كل فاطمي دعا إلى نفسه وكان على ظاهر العدالة(2).
أمّا الإسماعيلية فهم القائلون بانتهاء الإمامة إلى إسماعيل الابن الأكبر للإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، وهو الإمام السابع في سلسلة الأَئمّة عندهم ، ولهذا يسمون أيضا بالسبعية كما يسمون بالباطنية(3). وإسماعيل هذا قد
__________________
(1) اُنظر : الطبرسي (أبا منصور احمد بن علي بن أبي طالب توفّي في حدود 620 هـ) / الاحتجاج 2 : 213.
(2) ظ : النوبختي / فرق الشيعة : 70 ، المفيد / أوائل المقالات : 44.
(3) ظ : الشهرستاني / الملل والنحل 1 : 168.

تُوفّي في حياة أبيه جعفر الصادق عليه‌السلام.
ومن الواضح مخالفة ذلك لأُصول التشيع ومبادئه الأساسية التي بقيت كما هي مصانة من كلّ غلو أو تقصير عند الإمامية.
ومما يجب التنبيه إليه ما وقع فيه الكثير من الباحثين في تاريخ الفرق وعقائدها من اشتباه وخلط وتعميم بالغائهم الفوارق والحدود الواضحة الفاصلة بين الفكر الممثِّل لخط التشيع الأصيل المنحصر بمذهب الإمامية ، وبين الفكر المنحرف عن التشيع المتمثِّل بالفرق الغالية المنقرضة التي ليست لها صلة بالإسلام فضلاً عن التشيّع.
على أنّ بعض الباحثين تعدى ذلك إلى وصم الشيعة بآراء فردية تبنّاها بعض الأشخاص منفردين ، فصارت في نظر اُولئك الباحثين ـ قدماء ومحدثين ـ آراء وعقائد للشيعة ، تسجل في كتب الفرق وتعد ضمن المذاهب الكلامية. ثمّ زاد الوهابية في الطنبور نغمة فيما كتبوه أخيراً في (موسوعة الأديان والمذاهب الميسّرة) حول الإمامية ، وغير ذلك من كتبهم!
وهذا ما تنبّه إليه بعض الباحثين المحدثين وعدّه من قبيل (التشويه المخزي .. والأحكام التعسفية التي أطلقها البعض على الشيعة)(1). لذلك فان الأمانة العلمية والبحث الموضوعي يستدعيان من الباحثين الالتفات إلى
__________________
(1) ظ : د. عرفان عبد الحميد / دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية : 17 ـ 21.

هذه القضية الخطيرة ، وتحديد المصطلح تحديداً علميا ، والاعتماد على كتب الإمامية الإثني عشرية عند الحديث عن آرائهم ومعتقداتهم.
يقول الغزالي (إنّ الوقوف على فساد المذاهب قبل الإحاطة بمداركها محال ، بل هو رمي في العماية والضلال)(1).
ولو شئنا استخلاص تصور تاريخي من مجمل ما كُتب عن نشأة الإمامية ، لوجدنا أنّ جذورها الفكرية وأُسس عقائدها تمتد كما يرى كثير من العلماء إلى عصر الرسالة وأنّ بذرتها (وضعت مع بذرة الإسلام من قبل صاحب الشريعة صلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه)(2).
* * *
__________________
(1) نقلاً عن المصدر نفسه المقدمة.
(2) محمد حسين كاشف الغطاء / أصل الشيعة وأُصولها : 109.

توطئة لفصول البحث
إنّ الباحث في الإرث الغني الذي تركه الأَئمة من أهل البيت عليهم‌السلام في مجال تفسير النص القرآني من أجل استكناه الأصول والأُسس التي رسخوها كإضاءات يفهم منها النص ، وتؤر دلالاته ، يلاحظ أنّهم اتّخذوا عليهم‌السلام في ذلك مسلكين مهمين ، وهما :
الأول ـ المسلك المنهجي :
ويستند هذا المسلك على أمرين :
1 ـ أهليّتهم عليه‌السلام للتأسيس والتأصيل ومن ثم تفسير النص فعلياً ، ويتضح ذلك من خلال مايختصون به من صفات ومميزات متفردة تعطيهم هوية الأهلية الكاملة للبحث في النص بل كونهم جهة مقابلة له ، لا تختلف معه ، أو تفترق عنه أبداً كما في نص حديث الثقلين المتواتر ، وهو ما سنبحثه في الفصل الأوّل.
2 ـ وضع الضوابط وتأصيل القواعد التي ينطلق في ضوئها المفسر لكشف دلالات النص ، وآفاق التعامل معه ، والنظر إليه ، والموقف بإزاء مجموعة مغاليق مهمة في النص لا تكشف لكل أحد ، يمثل النفاذ منها
المفاتيح التي تشرع أبواب الفهم في وجه المفسر ، ليعود النص ناطقاً فاعلاً ، ويتخذ موقعه الصحيح بوصفه محوراً تدور حوله الأفهام المختلفة ، وليس تابعا متخلّفاً عن مكانته ، يدور في أفلاكها على الرغم من اختلافها بل تناقضها أحياناً ، وهو ما سيكشفه الفصل الثاني.
الثاني ـ المسلك التطبيقي :
وهو المسلك الذي يستقرئ ما ورد عنهم عليهم‌السلام من نصوص وروايات لتفسير النص القرآني ، واستنطاق آياته ، وكشف معانيه ، وستتبين من ذلك أهم الأُمور التي وردت في تفسيرهم عليهم‌السلام ، ومثلت تأصيلاً للاتجاهات التفسيرية للنص ، ومؤراً في تحديد أساليب الكشف عن دلالاته ، وهذا ما اختصّ به الفصل الثالث.
وعلى الرغم ممّا يتطلّبه الفصل الثالث من الخوض في آفاق واسعة ، وامتدادات قد يقتضي الوصول إلى هدف الفصل تتبعها ؛ آثرت الاختصار وبصورة لا تؤثّر على جوهر الهدف المنشود ، سيّما وإنّ التوسّع المطلوب قد تمّت الإشارة إلى بعض تفاصيله في الفصلين (الأوّل والثاني) بحكم العلاقة الحاصلة بين الفصول الثلاثة ، وأثرها في تكوين الرؤية الشاملة لموضوع البحث.
الفصل الأول
المسلك المنهجي عند أهل البيت عليهم‌السلام
المبحث الأول
أهلية التأسيس
تقوم المنظومة الكلامية (العقائدية) للإمامية على أساس مجوعة ثوابت وركائز تمثل الأصول التي يرجع إليها لبيان الاعتقادات في أصول الدين ، ومن تلك الثوابت المهمة خصوصية الأَئمة من أهل البيت عليهم‌السلام ومرجعيتهم في هذا البيان ، وهذه المرجعية تنطلق أساساً من خصوصية علمهم وما يتفردون به من أنواع المؤلات والكمالات.
تعتقد الإمامية على نحو الإجماع عند متكلميها باشتراط أن يكون الإمام أعلم أهل زمانه ، وتتمثل حدود هذه الأعلمية عندهم في (وجوب كونه عالماً بجميع ما إليه الحكم فيه)(1) ، وإذا علمنا أنّ للإمام عليه‌السلام الولاية
__________________
(1) ظ : الشريف المرتضى / الناسخ والمنسوخ مخطوط مكتبة الإمـام
العامة في أُمور الدنيا والدين تبيّن لنا مدى السعة المفتوحة لآفاق علم الإمام التي يعللها الشريف المرتضى بأنها : (وجوب كونه أعلم الناس ، إذ لو لم يكن عالما لم يؤن أن يَقلب الأحكام والحدود ، وتختلف عليه القضايا المشكلة فلا يجيب عنها ، أو يجيب عنها بخلافها)(1).
وقد ورد عنهم عليه‌السلام ما يشير إلى علمهم وحدوده وآفاقه ، ففي الكافي للكليني بالإسناد عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عليه‌السلام (ت / 114 هـ) أنّه قال في تفسير قوله تعالى (هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ)(2) : (إنّما نحن الذين يعلمون)(3).
ونجد تحديد ملامح هذا العلم في ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام (ت / 148 هـ) ، إذ يقول : (إنّا أهل بيت ، عندنا معاقل العلم ، وآثار النبوة ، وعلم الكتاب ، وفصل ما بين الناس)(4) ، وأما حدود هذا العلم فيقول عليه‌السلام عنها :
__________________
أمير المؤنين عليه‌السلام العامة (5 / 1386) ، والطوسي / الاقتصاد 310 ، والعلاّمة الحلي / الألفين في إمامة أمير المؤنين : 124.
(1) السيّد المرتضى / رسالة المحكم والمتشابه تفسير النعماني : 79 ـ 80.
(2) سورة الزمر : 39 / 9.
(3) ظ : الكليني / أصول الكافي 1 : 212 ـ 213 / 1 و 2 باب أنّ من وصفه اللّه تعالى بالعلم هم الأئمّة عليهم‌السلام من كتاب الحجّة ، وفرات الكوفي / تفسير فرات الكوفي : 364 / 495 11 ، والشيخ الطوسي / التبيان في تفسير القرآن 9 : 13.
ورواه من العامّة : الطبري المفسّر في جامع البيان 23 : 241 بسنده عن جابر الجعفي ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام ، وأورد ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب 3 : 343 عن الإمام الصادق عليه‌السلام مثله.
(4) الصفّار / بصائر الدرجات : 383 ـ 385 / 4 و 11 و 13 باب 19 ، والشيخ المفيد
(واللّه لقد أعطينا علم الأولين والآخرين)(1).
ومن أوجه ذلك العلم أنّهم يعلمون أيضا ما في الكتب السماوية الاُخرى فضلاً عن القرآن الكريم ، وهو ما تؤده الرواية المتفق على نقلها لدى الفريقين ، عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنّه قال : (لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم)(2).
__________________
/ الاختصاص : 307 و 308 و 309 ، والإرشاد له أيضاً 1 : 241.
(1) ابن شهرآشوب محمد بن علي ت / 588 هـ / مناقب آل ابي طالب 3 : 374 ، وعنه المجلسي في بحار الأنوار 26 : 27 / 28.
(2) رواه من الإمامية : سُليم بن قيس الهلالي في كتابه المعروف بـ كتاب سُليم : 332 ، والصفّار / بصائر الدرجات : 132 / 1 باب (9) ، وفرات الكوفي / تفسير فرات الكوفي : 188 / 239 (21) ، والعيّاشي / تفسير العيّاشي 1 : 15 ، والصدوق / التوحيد : 304 ـ 305 / 1 باب 43 ، والشيخ المفيد / الفصول المختارة : 77 ، والشريف المرتضى / تنزيه الأنبياء : 194 ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 523 / 1159 (66) مجلس (18) ، وابن شهرآشوب / المناقب 1 : 317 و 320 ، و 2 : 52 ، وابن جبر / نهج الإيمان : 270 ، وقال : «وروى جدّي في نُخَبِهِ مُسنداً إلى ابن أبي البختري أنّه رواه ـ يعني الحديث المذكور ـ من ستّة طرق ، وابن المفضل وإبراهيم الثقفي من أربعة عشر طريقاً ، منهم : عدي بن حاتم ، والأصبغ بن نباتة ، وعلقمة بن قيس ، ويحيى بن أُم الطويل ، وزر بن حبيش ، وعباية بن ربعي ، وأبو الطفيل كلُّهم؛ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال ذلك بحضرة المهاجرين والأنصار» ، والطبرسي / الاحتجاج 1 : 384 ـ 385 ، و 391 ، والإربلي / كشف الغمّة 1 : 114 ، والعلاّمة الحلّي / كشف اليقين : 56 ، والفتّال النيسابوري / روضة الواعظين : 118.
هذه السعة في علم الأَئمة يعللها الإمام الصادق عليه‌السلام بطبيعة مهمة الإمامة في ما روي عنه من حديث طويل حين سأله بريهة قال : (جعلت فداك أنّى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ ـ وذلك بعد ما حاججه الإمام بنصوصها ـ فقال عليه‌السلام : هي عندنا وراثة ، نقرؤا كما قرأوها ، ونقولها كما قالوها ، إنّ اللّه لا يجعل حجة في أرضه يُسأل عن شيء فيقول لا أدري ..)(1).
وقد توسع متكلمو الإمامية في إثبات هذا المفهوم والاستدلال عليه كواحد من أهم أُسس عقيدتهم في الإمامة وشرط لازم لها. يقول الشيخ الطوسي : (ومما يدل على إنّ الإمام يجب أن يكون عالماً بجميع أحكام الدين ما ثبت من كون الإمام حجة في الدين وحافظا للشرع)(2).
ومدى علمه ومرتبته في زمان وجوده تتمثّل في (أن لا يكون هناك من هو أعلم منه ؛ لأنه هو الحجة على العباد فوجب أن يكون أعلم
__________________
ورواه من العامة : الثعلبي في تفسيره المعروف بـ (الكشف والبيان) كما في كتاب العمدة لابن بطريق : 208 / 321 ، ورواه أيضاً المدائني في كتاب صفّين كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشافعي المعتزلي 2 : 50 / 70 ، والجويني / فرائد السمطين 1 : 341 / 263 ، والخوارزمي الحنفي / المناقب : 91 / 85 ، والغزالي في رسالة العلم اللدني كما في سعد السعود للسيد ابن طاوس : 284 ، والطرائف / له أيضاً : 136 ، وبحار الأنوار 89 : 104 ، وشرح أصول الكافي للمازندراني 6 : 144 ـ 145 ، فقد نقلوا كلّهم الحديث المذكور عن الغزالي في رسالة العلم اللدني ، وسبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص : 4.
(1) الصدوق / التوحيد : 275.
(2) الشيخ الطوسي / تلخيص الشافي 1 : 271 تعليق السيد حسين بحر العلوم.
الخليقة) كما نقل المسعودي عن الإمامية(1).
ومن أجلى مصاديق علم الأَئمة عليهم‌السلام بهذه الحدود ما تمثل في علمهم بالقرآن وتفسيره وتأسيس أصول العقيدة انطلاقاً من آياته الكريمة ، بل إنّ الأَئمة عليهم‌السلام في نظر الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله هم عدل القرآن لن يفترقوا عنه حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها كما يفيده حديث الثقلين المتواتر.
أخرج الفريقان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرّقا حتّى يردا عليَّ الحوض فانظروا كيف تخلّفوني فيهما»(2).
__________________
(1) ظ : المسعودي / مروج الذهب 3 : 156.
(2) الترمذي / سنن الترمذي 5 : 662 / 3786 ، وأحمد بن حنبل / مسند أحمد 3 : 17 و 26 و 59 ، وفضائل الصحابة له أيضاً 2 : 585 / 990 و 2 : 779 / 1382 ، وابن أبي عاصم / السنّة 2 : 1023 ـ 1024 / 1597 و 1598 ، وأبو يعلى الموصلي / مسند أبي يعلى 2 : 6 / 1017 ، و 2 : 8 ـ 9 / 1023 ، وابن الجعد / مسند ابن الجعد 1 : 397 / 2711 ، وابن سعد / الطبقات الكبرى 2 : 194 ، وابن أبي شيبة / المصنف 7 : 176 / 27 ، والطبراني في معاجمه الثلاثة : الكبير 3 : 65 ـ 66 / 2678 و 2679 و 2679 ، والصغير 1 : 131 و 135 ، والأوسط 4 : 262 ـ 263 / 3463 و 4 : 328 / 3566 ، والجويني / فرائد السمطين 2 : 144 ـ 146 / 438 و439 و 440 باب 33.

 والشيخ الصدوق / إكمال الدين 1 : 235 / 46 ، و 1 : 237 ـ 238 / 54 و 57 ، و 1 : 240 / 61 باب (22) ، ومعاني الأخبار له أيضاً : 90 / 1 و 2 باب معنى
وورد من طرق شتّى بلفظ : (إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه وعترتي ... إلخ) عن أبي ذرّ الغفاري ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وأُم سلمة ، والبراء بن عازب ، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وحذيفة بن أسيد ، وحذيفة بن اليمان ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن ثابت ، وعبد اللّه بن عباس ، وعمر بن الخطّاب.
ورواه من أهل البيت عليهم‌السلام مرفوعاً : أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام ، وكذلك ولده الأطهار : الإمام الحسن ، والإمام الباقر ، والإمام الصادق ، والإمام الكاظم ، والإمام الرضا عليهم‌السلام(1).
وتتحدّد العلاقة بينهما من الرواية الأخرى عن هشام بن حسّان ، عن الإمام أبي محمد الحسن السبط عليه‌السلام ، أنّه خطب الناس بعد بيعتهم له ، فقال مبيِّنا مقام أهل البيت عليهم‌السلام : (نحن حزب اللّه الغالبون ، وعترة رسول اللّه الأقربون ، وأهل بيته الطيّبون الطاهرون ، وأحد الثقلين اللّذين خلفهما رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في أُمّته ، والتالي كتاب اللّه ، فيه تفصيل كلّ شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فالمعوّل علينا في تفسيره ، لا نَتَظَنّى تأويله ، بل نتيقن
__________________
الثقلين ، والخصال له أيضاً : 65 / 97 ، والشيخ المفيد / الأمالي : 134 / 3 مجلس (136) ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 255 / 460 (529) مجلس (9) ، والإسترآبادي / تأويل الآيات الظاهرة : 616.
(1) ظ : الدكتور ثامر العميدي / غيبة الإمام المهدي عند الإمام الصادق عليهماالسلام : 36 ـ 46 ففيه تخريج واسع لجميع طرق الحديث مع بيان أكثر من خمسة وثلاثين عالماً من علماء العامة الذين صحّحوا الحديث أو صرّحوا بتواتره.
حقائقه ، فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة اللّه عزّوجلّ ورسوله مقرونة ، قال اللّه عزّوجلّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)(1).
(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(2))(3).
فهم عليهم‌السلام وحدهم العارفون بمحكم الكتاب ومتشابهه ، وإذا كان غيرهم يشاركهم في فهم المحكم ، فإن المتشابه مما لا يعرف تأويله أحد غيرهم كما هو مقتضى الروايات عنهم ، فهم وحدهم الراسخون في العلم الذين وصفتهم الآية بذلك.
أخرج ثقة الإسلام الكليني ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال في
__________________
(1) سورة النساء : 4 / 59.
(2) سورة النساء : 4 / 83.
(3) الشيخ المفيد / الأمالي : 348 ـ 349 / 4 مجلس 41 ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 121 ـ 122 / 188 (1) مجلس (5) ، و 691 / 1469 (12) مجلس (39) ، والطبري محمد بن علي / بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : 170 / 139 ، و : 398 / 13 ، وعلي بن يوسف الحلّي (أخو العلاّمة الحلّي) / العدد القويّة : 34 ـ 35 / 26.
وذكر الطبرسي في الاحتجاج 2 : 21 ـ 22 ، وابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب 3 : 233 عن موسى بن عقبة ، عن الإمام الحسين السبط عليه‌السلام نحوه.
تفسير قوله تعالى : ( .. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(1) : (هو أمير المؤنين والأَئمة عليهم‌السلام)(2).
ومن خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام المشهورة خطبته التي يقول فيها : ( .. أين الذين زعموا أنّهم الراسخون في العلم دوننا ، كذباً وبغياً علينا أن رفعنا اللّه ووضعهم ، وأعطانا اللّه وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يُستعطى الهدى ، ويُستجلى العمى ، إنّ الأئمّة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم)(3).
وطريقهم عليهم‌السلام إلى هذه المعرفة الإلهام ، أو التلقي والوراثة عن
__________________
(1) سورة آل عمران : 3 / 7.
(2) الكليني / أصول الكافي 1 : 414 ـ 415 / 14 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية من كتاب الحجّة ، وقد تكرّر هذا القول في أحاديث كثيرة أخرى رويت عن أهل البيت عليهم‌السلام من طرق شتّى ، لا سيّما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام والإمامين الباقر والصادق عليهم‌السلام ، اُنظر : الصفّار / بصائر الدرجات : 222 ـ 224 / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 باب في الأئمّة عليهم‌السلام أنّهم الراسخون في العلم الذين ذكرهم اللّه تعالى في كتابه ، وأصول الكافي 1 : 186 / 6 باب فرض طاعة الأئمة عليهم‌السلام من كتاب الحجّة ، و1 : 213 / 1 و 2 و 3 باب الراسخين في العلم هم الأئمّة عليهم‌السلام من كتاب الحجّة ، والشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام 4 : 132 / 367 1 باب الأنفال ، والعيّاشي / تفسير العيّاشي 1 : 164 / 8 ، و 1 : 247 / 155 ، والقمّي علي بن إبراهيم / تفسير القمّي 2 : 451 ، والطبرسي / تفسير مجمع البيان 3 : 109.
(3) نهج البلاغة 2 : 27 الخطبة رقم 144 ، وابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة 9 : 86 في شرح الخطبة المذكورة.
الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كما يصفه الشيخ الطوسي(1).
فعلمُ الأَئمة عليهم‌السلام بجميع المتشابه في القرآن الكريم مستمد من هذا الطريق كما هو مدلول الرواية عن الإمام الباقر عليه‌السلام في تفسير الآية المذكورة ، قال : (فرسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الراسخين في العلم ، قد علّمه اللّه عزّوجلّ جميع ما اُنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان اللّه لينزل عليه شيئاً لم يعلم تأويله ، وأوصياؤ من بعده يعلمونه كلّه)(2).
هذا الرسوخ يراه الإمامية أجلى مصاديق خصوصية الأَئمة عليهم‌السلام في فهم القرآن حق فهمه ، وهو المعبر عنه في نص القرآن الكريم بقوله تعالى : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ)(3) ، وهم يؤّدون هذا الاختصاص بتفسير القرآن بعضه ببعض ، ليستدلّوا على اختصاصهم بصفة التطهير وذلك في قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً)(4).
والطهارة المقصودة في الآيتين : (طهارة نفس الإنسان في اعتقادها وإرادتها ، وزوال الرجس عن هاتين الجهتين ، ويرجع إلى ثبات القلب فيما
__________________
(1) الشيخ الطوسي / تلخيص الشافي 1 : 253.
(2) المجلسي / بحار الأنوار 7 : 39.
(3) سورة الواقعة : 56 / 79.
(4) سورة الأحزاب : 33 / 33.
اعتقده من المعارف الحقة .. من غير تمايل إلى اتباع الهوى ونقض ميثاق العلم ، وهذا هو الرسوخ في العلم)(1).
وهذا الأمر يمثل ركيزة الأهلية الكاملة لتفسير النص القرآني في اعتقاد الإمامية ، وهو ما تؤده طبيعة المعية بين أهل البيت عليهم‌السلام والقرآن في حديث الثقلين ، إذ مقتضى الحديث أنّهم عليهم‌السلام العالمون بتفسيره ، وتأويله ، وظاهره ، وباطنه ، وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر.
وقد تصدّى الأَئمّة عليهم‌السلام لتأكيد هذه الصلة ـ فضلاً عن تأكيد الأهلية الخاصة بهم ـ في استيعاب واستكناه معاني القرآن الكريم ، واستنطاق آياته لتعبّر عن نفسها ، فيعود كشفهم لمعاني الآيات وصولاً إلى مراد اللّه تعالى بها ، وهو ما تؤّده الروايات الواردة عنهم في بيان أنّهم هم الراسخون في العلم الذين قصدتهم الآية ، فهم عليهم‌السلام إذن لا يغيب عنهم شيء من علم الكتاب ، لأنّهم عليهم‌السلام يعلمونه كلّه. وقد أكّد الإمام الصادق عليه‌السلام ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ)(2) ، قال : (وعندنا واللّه علم الكتاب كلّه)(3).
__________________
(1) الطباطبائي / الميزان 3 : 54 ـ 55.
(2) سورة النمل : 27 / 40.
(3) الكليني / أصول الكافي 1 : 229 / 5 باب أنّهم عليهم‌السلام يعلمون علم الكتاب كلّه من
ولأجل معرفة حقيقة تلك الأهليّة العلميّة ، وتأكيد واقعيتها في إظهار الفهم الإمامي لها ، لابدّ من الكشف عن طريقها بعد أن تعرّفنا على طبيعة علمهم عليهم‌السلام وحدوده.
طريق علم الأَئمّة عليهم‌السلام :
بإنعام النظر في مصادر الحديث الأساسية عند الإمامية مع كتب متكلميهم وعلمائهم ، تتبلور أمامنا مجموعة طرق تمثل المعين الذي يستقي منه الإمام علمه تتمثل في :
1 ـ الأخذ عن الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله مباشرة بالنسبة لمن عاصره صلى‌الله‌عليه‌وآله من أهل البيت كأمير المؤمنين والسبطين عليهم‌السلام ، وبالواسطة كما في بقية الأئمّة التسعة من ذرّية الإمام الحسين ، وأولهم الإمام علي بن الحسين وآخرهم الإمام المهدي عليهم‌السلام الذين أخذوا العلم ، عن آبائهم ، عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله. ولهم في ذلك تصريحات شتّى لا حصر لها ربما فاقت التواتر.
__________________
كتاب الحجّة ، وقد صحّ ذلك من عدّة طرق عن الإمام الصادق عليه‌السلام برواية أبي بصير ، وداود الرقّي ، وسدير الصيرفي ، وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، ويحيى البزّار كلّهم؛ عن الإمام الصادق عليه‌السلام. اُنظر : الصفّار / بصائر الدرجات : 232 ـ 233 / 2 و 3 باب 1 ، و : 251 / 5 باب (6) ، وسعد بن عبد اللّه في بصائر الدرجات كما في مختصره (مختصر بصائر الدرجات) للشيخ حسن بن سليمان الحلّي : 108 ، والطبري الإمامي / نوادر المعجزات : 47 ، وحسين بن عبد الوهاب / عيون المعجزات : 31 و 78 ، والقطب الراوندي / الخرائج والجرائح 2 : 797 / 6.
ويكون هذا الأخذ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله من جهة تفسيره الكتاب الكريم الذي يتلقاه وحياً ، ومما ورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله من الأحاديث الشريفة ، ويُعد سندهم إلى تلقّي العلم النبوي من أعظم الأسانيد وأجلّها قدراً وقداسة في عالم الرواية ، ويُسمّى عند العامة بسلسلة الذهب ، وسعوط المجانين ، وعطر الرجال ذوي الألباب(1) ، وقد اعترف بهذه الأوصاف الجليلة أحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه وهما من أعاظم علماء العامّة(2).
وقد أسّس أهل البيت عليهم‌السلام جملة من القواعد العلمية الرصينة لمعرفة حقيقة ما يُنسب إليهم في كتب الحديث ، نظير قاعدة العرض على الكتاب الكريم والسنّة المطهرة ، وغير ذلك ممّا عُرِفَ في بحث التعارض في كتب الأُصول تفصيلاً.
2 ـ أخذ الإمام اللاحق العلمَ من الإمام السابق ، حيث يكون كلّ إمام مصدرا في تلقين العلم إلى من بعده(3).
__________________
(1) يُنظر : الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد 3 : 37 في ترجمة محمد بن عبد اللّه بن طاهر برقم 1004 ، والشيخ الصدوق / الخصال : 53 / 68 باب الاثنين ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام له أيضاً 1 : 205 ـ 206 / 6 باب (22) ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 449 / 1004 (10) مجلس (16).
(2) صرّح بذلك الغماري الشافعي أحمد بن محمد بن الصديق الحسني المغربي في كتابه فتح الملك العلي بصحّة حديث مدينة العلم علي : 130.
(3) المظفر / عقائد الإمامية : 67.
3 ـ الإلهام : يرى الإمامية أنّ هذا الطريق هو سبيل الإمام إلى العلم في حال استجد شيء للإمام لم يتبين من الطريقين السابقين ، وهذا الطريق يتمثل في أنّ للإمام قوة قدسية يتلقى بها الإلهام ، أودعها اللّه تعالى فيه (فمتى توجه إلى شيء أو شاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي (فإنّه) لا يخطيء فيه ولا يشتبه)(1) ، إذ أنّ تلك القوة القدسية تكون عنده في غاية الكمال ، وتحجبه عن الحاجة إلى غيره وسلوك السبيل التحصيلي النظري ، أو الحاجة إلى البراهين والاستدلالات العقلية التي يتبعها غيره في سبيل تحصيل العلم ، إذ من لوازم إمامته أن لا يسأل عن شيء فيقول : لا أعلم ، وأن لا يحتاج في علمه إلى أحد غيره ، وإلاّ لزم الدور وهو باطل. وقد وردت العديد من الروايات عن الأَئمة عليهم‌السلام في أنّ الإمام يعلم حين يشاء أن يعلم(2).
ومن استعراض صور العلم عند الأَئمة عليهم‌السلام نلاحظ أنّها تتّخذ صورتين(3) : فهو فعلي مرّةً يستمد من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي طريقه الوحي أو من الإمام السابق ، وإرادي أخرى ، بمعنى أنّ الإمام إذا أراد أن يعلم شيئا
__________________
(1) عقائد الإمامية : 67.
(2) اُنظر : المحسني ، محمد آصف / صراط الحق في المعارف الإسلامية والاُصول الاعتقادية 3 : 350.
(3) المحسني / صراط الحق 3 : 171 بتصرف.

يعلمه بعد إن لم يكن عنده.
والأحاديث المصرّحة بأنّهم عليهم‌السلام (مُحَدَّثون) كثيرة ، بل متواترة في هذا الباب ، حتّى قال ابن خلدون (ت / 807 هـ) في حديثه عن الإمام الصادق عليه‌السلام وغيره من أهل البيت عليهم‌السلام : (وقد قال صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم : «إنّ فيكم مُحَدَّثين» ، فهم ـ يعني : أهل البيت عليهم‌السلام ـ أوْلى الناس بهذه الرتب الشريفة ، والكرامات الموهوبة)(1).
__________________
(1) ابن خلدون / تاريخ ابن خلدون 1 : 495 الفصل 53.
المبحث الثاني
جهود الأَئمة عليهم‌السلام في خدمة القرآن والعقيدة
إنّ المتصدّي لاستعراض تاريخ الأَئمة عليهم‌السلام وصلتهم بالقرآن الكريم يتلمس بوضوح أهمية جهودهم عليهم‌السلام في التصدي لتفسير النص ، وبيان معانيه ، واستنطاقه بنحوٍ يكشف عن خصوصيّة أهليتهم المتفردة ، ابتداءً من أوّلهم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام حتى آخرهم عليه‌السلام.
فمما لا يسع منكر أن ينكره أفضلية أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام وسعة علمه بالقرآن ، وأولويته وأسبقيته إلى تفسير القرآن الكريم ، وقربه من ينبوعه الأصيل ، ولصوقه به ، فهو الباب الذي تنبثق منه ينابيع العلم ، ويطلع منه على آفاقه المطلقة من مصدر الوحي ، روى عبد اللّه بن عباس عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتِ الباب) ، وفي لفظ آخر : (أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وهل تُدخل المدينة إلاّ من بابها؟!)(1).
__________________
(1) هذا الحديث متواتر من طرق الإمامية وحدهم ، يُنظر : الشيخ الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 1 : 71 / 298 ، والخصال له أيضاً : 574 / 1 باب السبعين ،
__________________
والتوحيد له أيضاً : 307 / 1 باب (43) ، والأمالي له أيضاً : 425 / 560 (2) مجلس (55) ، و : 655 / 891 (2) مجلس (83) ، والكوفي محمد بن سليمان / مناقب أمير المؤمنين عليه‌السلام 2 : 558 / 1071 ، والقاضي النعمان / شرح الأخبار 1 : 89 / 1 و 2 و 3 و 4 ، والثقفي / الغارات 1 : 34 ، والشيخ المفيد / الإرشاد 1 : 33 ، والفصول المختارة له أيضاً : 135 و 220 و 224 ، والاختصاص له أيضاً : 238 ، والشريف المرتضى / تنزيه الأنبياء : 212 ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 559 / 1172 (8) مجلس (20) ، و : 578 / 1194 (8) مجلس (23) ، والكراجكي / كنز الفوائد 1 : 149 ، والتعجّب له أيضاً : 55 ، وابن شهرآشوب / المناقب 1 : 314 ، و 2 : 111 ، و3 : 47 ، وابن حمزة الطوسي / الثاقب في المناقب : 120 و 130 و 266 ، وابن شعبة الحرّاني / تحف العقول : 430 ، والطبرسي أحمد بن علي / الاحتجاج 1 : 102 ، والطبرسي الفضل بن الحسن / إعلام الورى بأعلام الهدى 1 : 317 ، والإربلي / كشف الغمّة 1 : 111 ، و 1 : 528 ، وابن المشهدي / المزار : 576 ، وشاذان بن جبريل / الفضائل : 96 ، والسيد ابن طاوس / التحصين : 550 ، وإقبال الأعمال له أيضاً 1 : 507 ، وسعد السعود له أيضاً : 209 ، والعلاّمة الحلّي / كشف اليقين : 51 ، وعلي بن يوسف الحلّي (أخو العلاّمة الحلّي) / العدد القويّة : 248 ، وابن ميثم البحراني / شرح مئة كلمة : 56 و 251 ، والشيخ حسن بن سليمان الحلّي / المحتضر : 2 و 9 و 92 ، وابن بطريق / العمدة : 285 ، و : 292 ـ 294 / 480 و 481 و 482 و 483 و 484 و 485 و 486 ، و : 301 / 506. كما ورد الحديث في جلّ التراث التفسيري الإمامي أيضاً ، يُنظر : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه‌السلام : 630 ، والثمالي أبي حمزة / تفسير أبي حمزة الثمالي : 272 ، والقمّي علي بن إبراهيم / تفسير القمّي 1 : 68 ، وفرات / تفسير فرات الكوفي : 265 ، والطبرسي / تفسير مجمع البيان 2 : 28 ، والاسترآبادي / تأويل الآيات الظاهرة 1 : 220 وسائر كتب التفسير المتأخرة.
وإذا كان رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله الناطق بلسان الوحي وطريق تلقيه عن السماء (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)(1) ، فإنّ أمير المؤمنين عليّا عليه‌السلام هو نفس محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بدلالة آية المباهلة من قوله تعالى : (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ
__________________
ورواه من علماء العامّة : ابن أبي حاتم / الجرح والتعديل 6 : 98 / 514 وقال بعد رواية الحديث : قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عنه ـ أي عن راوي الحديث ـ فقال : ما أراه إلاّ صَدَقَ ، والطبراني / المعجم الكبير 11 : 55 ، والطبري المفسّر / تهذيب الآثار (مسند الإمام علي عليه‌السلام) : 104 / 8 ، والحاكم النيسابوري / المستدرك على الصحيحين 3 : 126 ـ 127 من عدّة طرق ، وصحّحه ، والحاكم الحسكاني الحنفي / شواهد التنزيل 1 : 104 / 118 ، و 1 : 432 / 459 ، والخطيب البغدادي / تاريخ بغداد 3 : 181 في ترجمة محمد بن عبد الصمد البغوي برقم 1203 ، و 5 : 110 في ترجمة أحمد بن فاذويه الطحّان برقم (2502) ، و 7 : 182 في ترجمة جعفر بن محمد ، أبي محمد الفقيه برقم (3613) ، و 11 : 49 ـ 50 في ترجمة أبي الصلت الهروي برقم (5728) ، و 11 : 205 في ترجمة عمر بن الفرج الهاشمي برقم (5908) ، وابن عساكر / تاريخ دمشق 9 : 20 ، و 42 : 378 ـ 383 من طرق كثيرة ، و 45 : 321 ، والزمخشري / الفائق في غريب الحديث 2 : 16 (رَتَجَ) ، والراغب الأصفهاني / مفردات غريب القرآن : 64 في معنى (باب). وقد تصدّى أبو الفيض الغماري الشافعي المغربي في كتابه (فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي) إلى دراسة جميع طرق الحديث في مصادره عند العامة ، وانتهى إلى القول الجازم بصحّته عندهم ، كما أثبت العلاّمة الشيخ محمد حسن السقّاف الأردني في كتابه (تناقضات الألباني) : 104 / 8 صحّة الحديث مع جهل الألباني الوهابي وتعصّبه ، فليلاحظ.
(1) سورة النجم : 53 / 3 و 4.
اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)(1).
كما يرى مفسّرو الإمامية(2) أن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أقرب الناس إلى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومكمل مهمته من بعده ، ووارث علمه ، وصنو القرآن وعدله ومستنطقه.
يروي سليم بن قيس الهلالي عنه عليه‌السلام أنّه قال : (ما نزلت على رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله آية من القرآن إلاّ أقرأنيها ، وأملاها عليَّ ، وكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، ودعا اللّه عزّوجلّ لي أن يعلمني فهمها وحفظها ، فما نسيت آية من كتاب اللّه ، ولا علما أملاه عليَّ فكتبته ، وما ترك شيئاً علّمه اللّه عزوجل من حلال ولا حرام ، ولا أمرٌ ولا نهيٌّ ، وما كان أو يكون من طاعته أو معصيته إلاّ علمنيه وحفظته ، ولم أنسَ منه حرفا واحدا ، ثم وضع يده على صدري ودعا اللّه عزّوجلّ أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً ، لم أنسَ من ذلك شيئاً ، ولم يفتني شيءٌ لم أكتبه ، فقلت : يا رسول اللّه أتتخوف عليَّ النسيان فيما بعد؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لست أتخوف عليك نسياناً ولا جهلاً ، وقد أخبرني ربّي جلّ جلاله أنّه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك ، فقلت : يا رسول اللّه ومن شركائي من بعدي؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : الذين قرنهم اللّه عزّوجلّ بنفسه وبي ، فقال : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
__________________
(1) سورة آل عمران : 3 / 61.
(2) ظ : الشيخ الطوسي / التبيان 2 : 485 ، والطبرسي / مجمع البيان 2 : 453 ، والطباطبائي / الميزان 3 : 223.

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(1) ، فقلت : يا رسول اللّه ومن هم؟ قال : الأوصياء منّي إلى أن يردوا عليَّ الحوض ، كلُّهم هادٍ مهتدٍ ، لا يضرّهم من خذلهم ، هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه ، بهم تنتصر أُمّتي ، وبهم يُمطرون ، وبهم يدفع عنهم البلاء ، ويستجاب دعاءهم ، قلت : يارسول اللّه سمّهم لي ، فقال : ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ، ثمّ ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين عليهماالسلام ، ثمّ ابن يُقال له علي وسيولد في حياتك فاقرأه منّي السلام ، ثمّ تكملة اثني عشر ، فقلت : بأبي أنت وأُمّي يا رسول اللّه سمّهم لي رجلاً فرجلاً ، فسمّاهم رجلاً رجلاً ، فيهم واللّه يا أخا بني هلال مهدي أُمّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً ..)(2).
ويؤدالإمام عليه‌السلام خصوصيته في القرب منه فيقول : (وليس كل أصحاب رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله من كان يسأله ويستفهمه ، حتّى أن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأله عليه‌السلام حتّى يسمعوا ، وكان لا يمرّ بي من ذلك شيء إلاّ سألت عنه وحفظته ..)(3).
__________________
(1) سورة النساء : 4 / 59.
(2) الصدوق / إكمال الدين وإتمام النعمة : 284 ـ 285 / 27 باب 24 ، والخصال له أيضاً : 232 باب الأربعة ، ونحوه عند الطبري الإمامي / المسترشد في الإمامة : 231 ـ 236 / 67 باب 1 ، والإسكافي المعتزلي / المعيار والموازنة : 300.
(3) نهج البلاغة : 440 ـ 443 الخطبة رقم 210 ، وسليم بن قيس / كتاب سليم 2 : 620 ـ 623 / 10 ، والكليني / أصول الكافي 1 : 62 ـ 63 / 1 باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، والكشي / رجال الكشي : 104 ـ 105 / 167 في
هذاالقرب من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بكل معانيه والتلقي عنه جعل علياً عليه‌السلام محيطاً بعلوم الكتاب الكريم كلّها ، ويكفي في ذلك أنّه صرّح عليه‌السلام بهذا ، فقال على رؤس الأشهاد : (سلوني قبل أن تفقدوني والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية ، في ليل نزلت ، أو في نهار اُنزلت ، مكّيها ، ومدنيها ، سفريها ، وحضريها ، ناسخها ، ومنسوخها ، محكمها ، ومتشابهها وتأويلها ، وتنزيلها ، لأخبرتكم به)(1).
وهو القائل يصف سعة علمه : (بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة)(2) ، فلا غرو أن يكون صلوات اللّه وسلامه عليه دائرة معارف إسلامية كبرى لانظيرلها في تاريخ
__________________
ترجمة سليم بن قيس الهلالي ، والطبري الإمامي / المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : 331 ـ 336 / 67 اختلاف الناس في الحديث ، والنعماني / كتاب الغيبة : 75 ـ 81 / 10 باب (4) ، ما روي في أنّ الأئمّة إثنا عشر إماما ، والصدوق / الخصال : 255 / 131 باب الأربعة ، أتى الناس الحديث من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله من أربعة ليس لهم خامس ، والاعتقادات له أيضاً : 118 ـ 123 باب (45) الاعتقاد في الحديثين المختلفين ، والكراجكي / الاستنصار : 10 ـ 13 ، والطبرسي / الاحتجاج 2 : 628 ـ 631 / 146 إيضاحه عليه‌السلام علّة اختلاف الأحاديث ، والحرّ العاملي / مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان النيسابوري : 201 ـ 206 / 1 ، وابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة 11 : 38 ـ 39 / 203.
(1) ظ : ابن سعد / الطبقات الكبرى 2 : 338 ، والشيخ الصدوق / التوحيد 305 ، والشيخ المفيد / الاختصاص : 236 ، والقرطبي المالكي / الجامع لأحكام القرآن 1 : 35 وغيرها.
(2) ظ : ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة مج 1 : 213.
الإسلام ، وموسوعة علمية للقرآن الكريم لم يُحسن مجتمعه الاستفادة منها! إذ كان عليه‌السلام رأس علماء الأُمّة بلا منازع ، وسيّد مفسّريها قاطبة ، وكيف لا يكون كذلك وهو من عنده علم الكتاب الذي أشارت إليه الآية ـ كما يرى الإمامية وكثيرون غيرهم ـ في قوله تعالى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)(1) ، أنّه نزل في عليّ عليه‌السلام.
روى ذلك أبو سعيد الخدري ، عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله.(2)
ورواه عن أميرالمؤمنين علي عليه‌السلام كلٌّ من : سلمان الفارسي(3) ، وسليم ابن قيس الهلالي(4) ، وقيس بن سعد الأنصاري(5).
ورواه عن عبد اللّه بن عباس : أبو صالح(6) ، وسعيد بن جبير(7).
ورواه عن الإمام الباقر عليه‌السلام : أبوحمزة الثمالي(8) ، وأبومريم(9) ، وبريد
__________________
(1) سورة الرعد : 13 / 43.
(2) الصدوق / الأمالي : 659 / 892 3 مجلس (83) ، والحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل 1 : 400 / 422.
(3) الصفّار / بصائر الدرجات : 236 / 21 باب 1.
(4) سليم بن قيس / كتاب سليم : 313.
(5) كتاب سليم : 422.
(6) الحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل 1 : 405 / 427.
(7) شواهد التنزيل 1 : 401 / 423.
(8) بصائر الدرجات : 236 / 18 باب 1.
(9) المصدر السابق : 235 / 16 باب 1.
ابن معاوية(1) ، وجابر بن يزيد الجعفي(2) ، وعبد اللّه بن عجلان(3) ، وعبد اللّه بن عطاء(4) ، وعبد اللّه بن وليد السمّان(5) ، وعمر بن حنظلة(6) ، وفضيل بن يسار(7) ، ونجم(8).
ورواه عن الإمـام الصادق عليه‌السلام : أبو بصير(9) ، وسدير الصيرفي(10) ، وعبد اللّه بن بكير(11) ، وعبد اللّه بن
__________________
(1) المصدر السابق : 234 ـ 235 / 12 وفيه : (إيّانا عنى وعليّ عليه‌السلام أولنا ، وعليّ أفضلنا ، وخيرنا بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله). ومثله في : 236 / 20 باب (1) ، والكليني / أصول الكافي 1 : 229 / 6 باب أنّهم يعلمون علم الكتاب كلّه من كتاب الحجّة ، والعيّاشي / تفسير العيّاشي 2 : 220 / 76 ، والقاضي النعمان / دعائم الإسلام 1 : 22.
(2) بصائر الدرجات : 233 / 4 باب 1 ، و : 235 / 14 باب (1).
(3) المصدر السابق : 235 ـ 236 / 17 باب 1 ، والعيّاشي / تفسير العيّاشي 2 : 221 / 78.
(4) العيّاشي / تفسير العيّاشي 2 : 220 / 77 ، والقرطبي المالكي / الجامع لأحكام القرآن 9 : 336 ، والحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل 1 : 402 / 425.
(5) سعد بن عبد اللّه القمي في كتابه بصائر الدرجات كما في مختصره (مختصر بصائر الدرجات / الشيخ حسن بن سليمان الحلي : 109.
(6) جماعة من أصحاب الأصول الأربعمائة / الأصول الستّة عشر : 88.
(7) بصائر الدرجات : 286 / 18 باب 1 ، وتفسير العيّاشي 2 : 221 / 79.
(8) بصائر الدرجات : 233 ـ 234 / 5 و 6 باب 1.
(9) بصائر الدرجات : 235 / 15 باب 1.
(10) المصدر السابق : 233 / 3 باب 1 ، و : 250 ـ 251 / 5 باب (6) ، وأصول الكافي 1 : 357 / 3 باب نادر في ذكر الغيب من كتاب الحجّة.
(11) بصائر الدرجات : 232 / 1 باب 1.

الوليد(1) ، وعبد الرحمن بن كثير(2) ، وعمر بن أُذينة(3) ، وفضيل بن يسار(4) ، ومثنى الحنّاط (مضمراً) والمراد به الإمام الصادق عليه‌السلام(5).
ورواه عن الإمام الرضا عليه‌السلام : أحمد بن عمر(6) ، ومحمد بن الفضيل(7).
ورواه عن ابن الحنفية رضى الله عنه : أبو عمر بن زاذان(8).
ورواه إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح(9).
وقد زعم بعض مفسّري العامّة أنّ الآية نزلت في عبد اللّه بن سلام وهو عجيب!
أمّا أوّلاً : فلأنّ العامّة أنفسهم رووا عن عبد اللّه بن سلام أنّه سأل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تلك الآية نفسها ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّما ذاك عليّ بن أبي طالب)(10).
__________________
(1) بصائر الدرجات : 249 / 6 باب 5.
(2) المصدر السابق : 234 / 7 باب 1 ، وفيه : (إيّانا عنا ، وعليّ أولنا وأفضلنا وخيرنا).
(3) القمّي علي بن إبراهيم / تفسير القمّي 1 : 367.
(4) بصائر الدرجات : 234 / 8 باب 1.
(5) بصائر الدرجات : 234 / 10 باب 1 ، وفيه : (نزلت في عليّ والأئمّة عليهم‌السلام).
(6) بصائر الدرجات : 234 / 9 باب 1.
(7) المصدر السابق : 235 / 13 باب 1.
(8) محمد بن سليمان الكوفي / مناقب أمير المؤمنين عليه‌السلام : 191 ذيل حديث / 114 ، وشواهد التنزيل 1 : 401 / 422 ، والقرطبي المالكي / الجامع لأحكام القرآن 9 : 336.
(9) شواهد التنزيل 1 : 404 / 426. نقله القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة : 284 باب 56 عن الثعلبي.

وأمّا ثانياً : فلأنّ الآية مكّيّة وعبد اللّه بن سلام أسلم بعد الفتح ، ومن هنا سلكوا في تفسيرها مسالك شتّى حتّى قال بعضهم أنّ المقصود بها هو اللّه عزّوجلّ! ولم يلتفت إلى حرف العطف الحاكم بضرورة المغايرة ، فضلاً عن الأخبار المتواترة عن أهل البيت عليهم‌السلام في نزول الآية في عليّ عليه‌السلام وولده من أهل البيت عليهم‌السلام.
جدير بالذكر أنّ ابن الجوزي ذكر في تفسيره (زاد المسير) اختلاف العامة في نزول الآية المذكورة ، وعدّ القول في نزولها في الإمام علي من جملة أقوالهم(1) ، وروى الثعلبي في تفسيره ـ كما في نهج الإيمان ـ نزولها في أمير المؤمنين عليه‌السلام من طريقين(2) ، وقال العلاّمة الطبرسي : (ويؤيد ذلك ـ أي نزولها في عليّ عليه‌السلام ـ ما روي عن الشعبي أنّه قال : ما أحد أعلم بكتاب اللّه بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من علي بن أبي طالب عليه‌السلام ومن الصالحين من أولاده)(3).
ولقد تكاثرت المصاديق على اختصاصه عليه‌السلام بهذا الوصف ، وكونه أعلم صحابة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالكتاب ، فضلاً عن غيرهم ، وهذا ما تعارف عليه الصحابة أنفسهم ، فقد سئل ابن عباس وهو الموصوف بحبر الأُمّة وترجمان القرآن والملازم لعلي عليه‌السلام وتلميذه وخريجه كما يعبر ابن أبي الحديد(4) ، وقد عرف من بين الصحابة بكثرة ما ورد عنه من الروايات
__________________
(1) ابن الجوزي / زاد المسير 4 : 251 ـ 252.
(2) ابن جبر / نهج الإيمان : 566 فصل 37.
(3) الطبرسي / مجمع البيان 6 : 54.
(4) شرح النهج 11 : 19.

في تفسير القرآن وقد سئل : أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال : كنسبة قطرة المطر إلى البحر المحيط!(1)
وفي رواية عن سعيد بن المسيب أنّ ابن عباس رضى الله عنه سأل رجلاً : أعلي أعلم عندك أم أنا؟ فقال الرجل لو كان أعلم عندي منك لما سألتك (وكان جاءه سائلاً) قال : (فغضب ابن عباس حتى اشتد غضبه ، ثم قال : ثكلتك اُمّك ، عليٌّ علّمني ، وكان علمه من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله علمه اللّه من فوق عرشه ، فعلم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من اللّه ، وعلم علي من النبي ، وعلمي من علي ، وعلم أصحاب محمد كلّهم في علم علي كالقطرة الواحدة من سبعة أبحر)(2).
وروى العامّة عن عامر بن شراحيل الشعبي أنّه قال : (ما أحد أعلم بما بين اللوحين من كتاب اللّه ـ بعد نبي اللّه ـ من علي بن أبي طالب)(3).
ورووا عن عبد اللّه بن مسعود ، أنّه قال : (إنّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف ، ما منها حرف إلاّ له ظهر وبطن ، وإنّ عليَّ بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن)(4).
__________________
(1) شرح النهج 1 1 : 19.
(2) الطوسي : الامالي 1 : 11.
(3) الحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل 1 : 36.
(4) أبو نعيم الأصفهاني / حلية الأولياء 1 : 65 ، ورواه القندوزي في ينابيع المودّة : 448 باب 65 عن عبد اللّه بن عبّاس.
ورووا عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : (عليّ أعلم الناس بما أُنزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله)(1).
هذه الملامح المهمة من العلاقة الوثيقة بين الإمام والنص القرآني اتّضحت في خصوصية فهمه عليه‌السلام إلى درجة يصورها قوله في قصّة التحكيم : (أنا القرآن الناطق)(2).
ومن خطبة له عليه‌السلام في نهج البلاغة : (أرسله على حين فترة من الرسل ، وطول هجعة من الأُمم ، وانتقاضٍ مبرم ، فجاء بتصديق بين الذي يديه ، والنور المقتدى به ، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه ، ألاَ إنّ فيه علم ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم)(3).
في الكافي : ( .. فاستنطقوه ولن ينطق لكم ، أخبركم عنه ، إنّ فيه علم ما مضى ، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة ، وحكم ما بينكم ، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون ، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم)(4).
وفي تفسير القمّي : ( .. فلو سألتموني عنه لأخبرتكم عنه ؛ لأنّي
__________________
(1) شواهد التنزيل 1 : 30.
(2) القندوزي / ينابيع المودّة 1 : 214 / 20.
(3) نهج البلاغة 2 : 52 الخطبة رقم 158 ، وابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة 9 : 217 الخطبة رقم (159).
(4) الكليني / أصول الكافي 1 : 61 / 7 باب الردّ إلى الكتاب والسنّة من كتاب فضل العلم.
أعلمكم)(1).
وإنعام النظر في تلك الأقوال وغيرها من أقواله عليه‌السلام الكثيرة الأخرى يثبت أن أقلّ ما يدل عليه (أنّ ما نقل عنه من أعاجيب المعارف الصادرة عن مقامه العلمي الذي يدهش العقول مأخوذ من القرآن الكريم)(2). أي : من نص القرآن أو فحواه أو دليل خطابه.
هذا الفهم الكامل للنص القرآني الذي تعبر عنه الروايات السابقة ، يصفه الإمام عليه‌السلام بأنّه استنطاق للنص الذي لا ينطق بنفسه ، وإنّما تلك مهمة الإمام المعصوم ووظيفته التي يرثها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما مرّ في كلامه عليه‌السلام : ( .. فاستنطقوه ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه ..).
وقد قام عليه‌السلام بهذه المهمة الجليلة خير قيام حتى أنّنا لو أحصينا ما روي عنه عليه‌السلام لوجدناه أكثر الصحابة تصدياً لتفسير القرآن ، حتى قال ابن أبي الحديد : إنّ أكثر علم التفسير أُخذ عنه(3).
وكان عليه‌السلام لخصوصيته العلمية وقربه من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من جهة ، وامتداد حياته طوال فترة ما يسمّى بـ (الخلافة الراشدة) من جهة أخرى ، أثر كبير في سعة هذه الجهود ووضوح أثرها في تفسيرالقرآن الكريم بخاصة ، وقد اشتدت الحاجة بعد رحيل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى توضيح معاني القرآن ، وبرزت
__________________
(1) القمّي علي بن إبراهيم / تفسير القمّي 1 : 3.
(2) الطباطبائي : الميزان 3 : 71.
(3) شرح النهج مج1 1 : 19.
قضايا جديدة وحاجات فرضتها طبيعة اتساع الرقعة الجغرافية لدولة الاسلام ، أو طبيعة التلاقَح الحضاري والعقائدي الذي فرض تحديات أخرى أوجبت تصدي علماء الدين إلى بلورة المنظور الإسلامي للعقيدة المستمدة من الكتاب الكريم ، وكان علي عليه‌السلام وأبناؤ عليهم‌السلام من بعده في مقدمة من وقف تلك الوقفة ، وهي مهمة الإمام المعصوم التي سنجد أنّ متكلمي الإمامية يرونها أساسا ودليلاً لإثبات وجوب الإمامة ، إذ لابدّ من وجود الإمام المعصوم عليه‌السلام ، لانتفاء البيان في النص في كل زمان يبين للناس في القرآن والسنة فلا يحصل البيان يقينا ، وحيث أن هناك تلازماً بين أمره تعالى بالتقوى وضرورة البيان ، وأن التقوى مترتبة وتالية للبيان ومنوطة به ، وحيث أن النص فيه المتشابه والمحكم والمجمل والظاهر فلابد من معصوم ، اذ لولا وجود المعصوم المبين للآيات الذي يحصل بقوله اليقين لم يحصل ما نيط به من التقوى ، وهو مقتضى قوله تعالى : (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(1).(2)
هذا الإرث العظيم الذي خلفه الإمام عليه‌السلام والذي لم يتهيأ لهذا البحث في حدوده الضيقة إلاّ لمس جوانب بسيطة منه هو التركة التي انتقلت إلى الأَئمة الآخرين عليهم‌السلام ولا سيما أننا قد أسلفنا القول إن أحد طرق علم الإمام هو التلقي عن سابقه ، ممّا شكّل منظومة يكمل بعضها بعضا ، وكان
__________________
(1) سورة البقرة : 2 / 187.
(2) اُنظر : العلاّمة الحلي : الألفين في إمامة أمير المؤنين عليه‌السلام : 389 بتصرف.
لكل من الأَئمة دوره الواضح فيها وإن تفاوتت ملامحها التطبيقية الواقعية لكلّ إمام منهم بتأثير الظروف السائدة في عصره ، وطبيعة حاجات ذلك العصر والمؤرات السياسية والفكرية فيه ، مما كان له أثر واضح في بروز الدور العلمي لبعض الأَئمة أكثر من الباقين ، ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على الساحة الفكرية التي غطتها مدّة حياتهم لاستقراء طبيعة جهد كل منهم نلتقط بعض الشذرات من ملامح دورهم.
وأول ما يتجلّى ذلك في خصوصية الدور الكبير الذي أدّاه الإمام الحسن السبط الزكي عليه‌السلام (ت / 50 هجرية) حيث سار على نهج أبيه أمير المؤمنين عليه‌السلام في حمل راية الإمامة بكلّ ما احتملته من مهام جليلة ، كان أهمها الحفاظ على مسيرة الإسلام العظيم ، وتثبيت ركائز العقيدة في فترة حالكة شهدت أحداثا جليلةً استدعت منه تلك الوقفة التي حفظت بيضة الإسلام.
فقد كانت له عليه‌السلام مواقف في الدفاع عن العقيدة تركت أثرا كبيرا في صياغة المنظور الإسلامي عموما والإمامي على وجه الخصوص ، والذي يقوم على استجلاء المعاني الواقعية للنص القراني والنبوي باستنطاقهما ، ليبوحا بما حملاه من أبعاد ذلك المنظور المتكامل المعصوم.
وأكثر ما نجد مصاديق ذلك فيما ورد عنه عليه‌السلام من المناظرات والمحاججات التي تناولت ـ بمساحة كبيرة ـ أغلب مباحث العقيدة وجوانبها ، وخصّت أصل الإمامة وإثباتها والنص عليها ، وبيان
أحقيتهم عليهم‌السلام بها(1) ، مع تعرية سائر مدعيّات السلطة ومزاعمها في شرعيّة تصدّيها لخلافة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتفنيدها.
وقد حفلت المجاميع الحديثة وكتب العقيدة عند الإمامية بالكثير من هذه النصوص الواردة عنه عليه‌السلام ، والتي شكّلت رصيدا تمثله متكلمو الإمامية فيما بعد مع ما ورد عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام ، وأسسوا في ضوئه ركائز المنظومة الدفاعية المتكاملة لعقائد الإسلام من وجهة نظر حماته (أهل البيت عليهم‌السلام).
واستكمالاً لهذا الدور ، نجد أن الإمام الحسين السبط الشهيد عليه‌السلام (سنة / 61 هـ) قد بيَّن أُسس الإمامة ، ودافع عن مفاهيمها ، وضوابطها ، ورتبتها في المنظومة الإسلامية ، وموقعها الرفيع بكونها أصلاً من أصول الدين ، ولم تكن مجرّد منصب سياسي ، ولا الموقف تجاهها سياسياً ، وإنّما كانت عنده مسؤلية للإمام تجاه اللّه يتولاها بالنص ، ولذلك فهو حين لم يبايع يزيد الفاسق الملعون ، فلأنه يرى أنه في ظل دولة يقوم نظامها السياسي على أُسس دينية فلا تعد البيعة أو انتخاب الحاكم مجرد عمل سياسي ، وأن بيعة رجل معلن للفسق والفجور ، إنّما هي انحراف عن أصل من أصول الدين ، الأمر الذي صرّح به بعض كتّاب العامّة
__________________
(1) اُنظر للتفصيل الاحتجاج 1 : 395 ـ 420 ، 2 : 13 ـ 3 ، الصدوق / التوحيد : 45 ، 184 ، 230 ، 307 ، 378 ـ 383 وكذلك الكليني / الكافي الأصول ، المرتضى / الشافي العلاّمة الحلّيّ / الألفين في مواضع كثيرة منها.
أنفسهم(1).
وانطلاقا من هذا الأصل بالذات ، وهو من أهم ركائز المنهج العقائدي عند الإمامية كانت ثورته عليه‌السلام ضد الحكم الاُموي قضية ومبدأ دينياً (يتصل بالدعوة والعقيدة أكثر مما يتصل بالسياسة والحرب. ذلك أن معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوة فحسب ، بل بأيدلوجية تمس العقيدة في الصميم)(2) فقد حاول الحكم الاُموي أن يرسخ نظرية في القضاء والقدر تتقاطع مع ركائز العقيدة الإسلامية ، وتناقض القرآن ، وتنسب انحرافات الحكام إلى قضاء إلهي وتمثيل بشري لإرادة السماء ، وهي قضية تمثلت في سيادة عقيدة الجبر ، وأن الخليفة ظل اللّه في الأرض ، والمنفذ لإرادته ، وهو ما عبر عنه بالتفويض الإلهي الذي بنت عليه الدولة الاُموية سياستها ، مستهينةً بكتاب اللّه عزّوجلّ ، وسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى تحوّل المبدأ الإسلامي في الحاكمية السياسية إلى قيصرية وراثية لا تحدها الضوابط الدينية الروحية التي تمثل أهم ركائز الأهلية للحاكم في المنظور الإسلامي.
من هنا حاول معاوية الباغي الطليق التملّص من جنايته على الإسلام والمسلمين باختياره ولده الفاسق الملعون للسلطة من بعده تحت ذريعة القضاء والقدر من اللّه تعالى! وأنّه ـ بزعمه ـ ليس للعباد خيرة في
__________________
(1) احمد محمود صبحي : نظرية الامامة 322.
(2) المصدر نفسه.
أمرهم.
وهكذا كادت أن تترسّخ نظرية التفويض الإلهي للحاكم بغض النظر عمّا إذا كانت مسيرته في طاعة اللّه أو سخطه وكأنّه قضاء حتميٌ على العباد! وهي تحولات دراماتيكية في مسيرة العقيدة الإسلامية ، كانت لها آثار مدمرة في الواقع العقائدي والسياسي فيما بعد.
وقد كانت حاجة الإسلام الملحّة في ظل تلك التطورات السياسية المتلاحقة إلى كلمة (لا) ، ولم يكن أحدٌ ليسبق سبط الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله إليها في ذلك الحين ، فكانت ثورته عليه‌السلام تصحيحا للمسيرة ، وترسيخا لمفاهيم الدعوة الإسلامية الصحيحة ، وتأسيسا لاُصول الموقف المبدئي من قضية الإمامة (الخلافة) ومعايير النظر إليها ، ودفاعا عن الحق الديني وليس الشخصي في اختصاص الإمام عليه‌السلام بالنص الإلهي بطريق النص من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم نص الأَئمة عليهم‌السلام السابق منهم على اللاحق.
وكان لاستشهاده عليه‌السلام في سبيل هذا المبدأ ثمار جليلة ، من أهمها أنّه مثل نقطة تحول في التفكير السني من حيث استنكار جمهور أهل السنّة موالاة خلفاء الجور وانتهوا إلى اعتبار الخلافة الدينية منتهية بتنازل الإمام الحسن عليه‌السلام(1).
__________________
(1) نظرية الإمامة : 348 ، وأمّا ترضي فرقة الوهابية على يزيد الفاسق الملعون لعنة اللّه عليه ، وعدّهم له خليفة مفترىً عليه! فلا يضرّ أهل السنّة أصلاً ، لأنّ الوهابية
ونلاحظ أن الخط الفكري لولده الإمام علي بن الحسين عليه‌السلام (ت / 95 هـ) قد طبع بطابع الدعاء(1) كمجال اعتمده الإمام لبثّ الدعوة الإسلامية ، فالصحيفة السجادية التي ضمّت ما ورد عنه عليه‌السلام من أدعية ، حملت الكثير من المفاهيم القرآنية ، ومحّصت الأُصول العقائدية ، وأسست لمنهج فكري ينطلق من تحقيق الصلة مع اللّه تعالى كأساس لبناء عقيدة قويّة ، تضع الإنسان على آفاق بناء النظام الإسلامي الاجتماعي والتعبدي والعقائدي الذي أَسَّس القرآن الكريم والسنّة الشريفة ركائزه الأولى(2) ، ثمّ انطلق الخط الفكري عند الإمام الباقر محمد ابن علي بن الحسين عليه‌السلام (ت / 114 هـ) من دور التوجه إلى التوسع في بث العلوم والمعارف حتى لنلاحظ أن ممارسته لإمامته أكثر ما تبرز من (كثرة روايته الأحاديث عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن آبائه عليهم‌السلام ، وبث العلوم والمعارف بكلّ وسيلة ، بحيث شكّل ذلك مصداقاً جليا للروايات المشهورة في تلقيب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله له بالباقر(3) وهو وصف صار خاصا
__________________
المبتدعة ليسوا من أهل السنّة ، بل شرذمة مبتدعة مكفّرة لأهل السنّة ، مقتدية بذلك بضلالة ابن تيميّة ونصبه وبغضه لأمير المؤمنين عليّ وأهل بيته عليهم‌السلام.
(1) ظ : نظرية الإمامة : 350 ، محمد الخليلي / أمالي الإمام الصادق : 153. اُنظر : الصحيفة السجادية وقد طبعت عدة طبعات وتحوي 54 دعاء في مختلف الاغراض.
(2) من رواية طويلة أن جابر بن عبد اللّه الأنصاري )كان يقعد في مجلس

به عليه‌السلام حتى لا يطلق إلاّ وينصرف الذهن إليه وحده ـ كما تعارف أهل اللغة فنجدهم في تعريفهم البَقْرُ : أنّه شقّ العلم والتوسع فيه واستنباط فروعه ، وأنّه لذلك سمي محمد ابن علي بالباقر(1) فقد أثرت عنه عليه‌السلام علوم ومعارف في شتى المجالات الفكرية الإسلامية.
قال الشيخ المفيد : (روى أبو جعفر عليه‌السلام أخبار المبتدأ ، وأخبار الأنبياء ، وكتب عنه الناس المغازي ، وأثروا عنه السنن ، واعتمدوا عليه في مناسك الحجّ التي رواها عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكتبوا عنه تفسير القرآن ، وروت عنه الخاصّة والعامّة الأخبار ، وناظر من كان يرد عليه من أهل الآراء ، وحفظ عنه الناس كثيراً من علم الكلام)(2).
حتى قيل (لم يظهر عن أحد من أولاد الحسن والحسين عليهما‌السلام من العلوم ما ظهر منه من التفسير والكلام والفتيا)(3).
وكان عليه‌السلام إذا ما قال : (قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يُسأل عن
__________________
رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله .. وكان ينادي يا باقر العلم يا باقر العلم. فكان أهل المدينة يقولون : جابر يهجر. وكان يقول واللّه ما أهجر ولكن سمعت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ستدرك رجلاً مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا ، فذاك الذي دعاني إلى ما أقول) اُنظر اُصول الكافي 1 : 469 ، المفيد / الإرشاد : 294. وروى قريباً منه اليعقوبي / تاريخ اليعقوبي 2 : 320.
(1) اُنظر : الأزهري / تهذيب اللغة 9 : 136 ، وابن منظور / لسان العرب 5 : 140 ، والفيروزآبادي / القاموس المحيط 1 : 375.
(2) المفيد / الإرشاد 2 : 163.
(3) المجلسي / بحار الأنوار 11 : 84.
الواسطة بينه وبين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تصديقاً لقوله وإذعاناً من سامعيه بأنّه عليه‌السلام لا يقول إلاّ حقّاً وصدقاً عن آبائه الأطهار عليهم‌السلام ، عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد صرّح بهذا سالم بن أبي حفصة حين دخل على الإمام الصادق عليه‌السلام بعد وفاة أبيه الإمام الباقر عليه‌السلام ، فقال : (إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، ذهب واللّه من كان يقول : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يُسأل عمّا بينه وبين رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا واللّه لا يُرى مثله أبداً ..)(1).
ويعد تولي الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام (ت / 148 هـ) الإمامة بعد أبيه الإمام الباقر عليه‌السلام مرحلة تاريخية فاصلة وحاسمة طبعت المذهب بطابعها في جميع المجالات الفكرية ، وكان لطبيعة عصره كونه مرحلة انتقال السلطة من الاُمويين إلى العباسيين أن فسح أمامه المجال واسعا لترسيخ أُسس الفكر الإمامي ، وأن يتوسع في جهده العلمي وعطائه الفكري ، فتوزعت اهتماماته على شتى العلوم الدينية وتناولت العلوم الاُخرى كالكيمياء والفلك والرياضيات.
وقد استقل عليه‌السلام بالإمامة مدة أربعة وثلاثين سنة (114 ـ 148 هـ) كانت لها أهمية كبيرة في وضوح أثره البارز في فكر الإمامية ، وتبين ذلك بوضوح تام في منهجه الفكري القائم على أساس المحافظة على العقيدة الإسلامية في وجه تيارات الإلحاد والزندقة التي سادت عصره ، وموقفه من الحِجاج والمناظرة مع أتباع الفرق الإسلامية الاُخرى(2).
__________________
(1) الشيخ المفيد / الأمالي : 354 / 7 مجلس 42 ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 125 / 195 (1) مجلس (5).
(2) نظرية الإمامة : 362 ، عبد اللّه فياض / تاريخ الإمامية : 150.
وكان لمنهجه أثره الواضح في تشكيل منهج الإمامية الكلامي والتفسيري ، ويظهر أثر ذلك بوضوح من كثرة تلامذته الذين عدوا بأربعة آلاف(1). وقد نسب إليه تفسير للقرآن(2) وجمع تلميذه (المفضل) مجالسه وأماليه التي ضمنها آراء كلامية مهمة تناولت شتى مفاهيم العقيدة. كما رويت عنه أحاديث كثيرة في جميع العلوم الإسلامية.
وصارت للإمام الصادق عليه‌السلام بسعة علمه وكثرة الآخذ عنه مدرسة ، بل جامعة إسلامية كبرى انتشرت آثارها في أرجاء العالم الإسلامي ، وشكّل اتباعها الكثير من الملامح الفكرية الإسلامية تفسيراً وفقها وكلاما.
وهؤاء الأَئمّة الثلاثة علي بن الحسين ، ومحمد الباقر ، وجعفر الصادق عليهم‌السلام كان لهم ـ بعد من تقدّمهم من أهل البيت عليهم‌السلام ـ ارتباطٌ وثيق وعجيب بالقرآن الكريم ، فكانوا مصداقاً واقعياً وتجسيداً حياً لقول المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله المتواتر : ( .. وإنّهما ـ أي : الكتاب والعترة ـ لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض). من هنا تصدّوا عليهم‌السلام لتفسيره ، وكشف معانيه ، وشكلوا قوام مدرسة الكوفة في تفسير القرآن.
كما أنّ تلامذة كل من الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام يمثّلون الاتجاه النصي في مدرسة الكوفة في التفسير التي كان لها أثر واضح في ظهور
__________________
(1) ظ : المفيد / الارشاد : 249.
(2) ظ : بروكلمان / تاريخ الأدب العربي 4 : 9 ـ 11.
(3) ظ : محمد الخليلي / أمالي الإمام الصادق عليه‌السلام خصوصاً الجزء الرابع منها.
مؤفات عديدة في تفسير القرآن الكريم(1).
تولّى الإمامة بعد الإمام الصادق عليه‌السلام ستّة أئمّة من ولده هم تتمّة الإثني عشر الذين بشّر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بهم أُمّته من بعده ، وهم صلوات اللّه عليهم : ابنه موسى بن جعفر الكاظم (ت / 183 هـ) ، ثم علي بن موسى الرضا عليه‌السلام (ت / 203 هـ) ، ثم محمد بن علي الجواد عليه‌السلام (ت / 219 هـ) ، ثم علي بن محمد الهادي عليه‌السلام (ت / 254 هـ) ، ثم الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام (ت / 260 هـ) ، ثم ولده الإمام الحجّة بن الحسن عليه‌السلام المولود عام 255 هـ ، وهو عليه‌السلام الإمام الموعود المنتظر المبشَّر بظهوره في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً.
وقد قام كلُّ واحد منهم عليهم‌السلام بدوره الرسالي في حماية الإسلام وتعميق حركته في وجدان الأُمّة ، وحماية الرسالة من حالات التردّي بالوقوف في وجه التيارات الفكرية المنحرفة بما لا يتّسع الحديث عنهم عليهم‌السلام بأكثر من ذلك ، سيّما وقد تصدّت موسوعة بحار الأنوار إلى جمع ما أثر عن كلّ واحد منهم عليهم‌السلام على هذا الصعيد ، فكانت عدّة مجلدات.
إنّ في تنوّع أدوار وسيرة الأئمّة الإثني عشر ، بدءاً من أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه‌السلام وانتهاءً بالإمام الحجّة بن الحسن العسكري عجّل اللّه
__________________
(1) ظ : د. محمد حسين الصغير (مدرسة الكوفة في تفسير القرآن العظيم) بحثمنشور في مجلة المورد عدد 3 سنة 1988 م عدد خاص بالدراسات القرآنية ص95.
تعالى فرجه الشريف ؛ وبحسب طبيعة واختلاف المرحلة والظروف السياسية المحيطة بكلّ واحد منهم ، ما يزيل الرتابة عن تلك المسيرة المشرقة ، ويجعلها تتواصل مع مختلف المواقف والظروف نحو هدف أسمى وهمٍّ مشترك ، ذلك هو حفظ الكتاب الكريم ، وسنّة النبي المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطلب الاصلاح ، وهداية الخلق إلى الحقّ.
وسوف تتّضح لنا الفصلين الآتيين ـ إن شاء اللّه تعالى ـ ملامح الدور الكبير الذي مارسه الأَئمّة عليهم‌السلام في تفسير القرآن وبيان أصول العقيدة انطلاقاً منه ، ومن ثمّ تأسيس أصول المنهج الإمامي في فهم النص القرآني.
الفصل الثاني
ضوابط التعامل مع النص القرآني
عند الأئمّة عليهم‌السلام
من خلال متابعة تصدي الأَئمة عليهم‌السلام لتفسير النص ، وتجلية معانيه ، وبيان مفاهيمه ، وفكّ أسرار متشابهه ، كونهم الراسخين في العلم ، الكاشفين عن النص ، المستنطقين له ـ كما هو مدلول الروايات ـ من خلال ذلك كله نجدهم عليه‌السلام يضعون جملة من الضوابط المهمة تُؤَّسُ عليها أصول النظر إلى النص القرآني ، ثم محاولة فهمه وتفسير نصوصه.
ولما كانوا عليهم‌السلام عِدلَ القرآن ، والناطقين عنه ، والمتلقين علمه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بالإلهام ، فإنّهم إنّما يفهمون النص ويكشفون عن معناه بتلك الهبة القدسية ، وهم ممن يؤسون ويؤلون منهجَ فهمه ، فإنّ هدفهم من ذلك هو :
أوّلاً : تأكيد مواكبة النص للعقل في حركته ، وتصاعده معه في ترقياته.
ثانياً : الكشف عن السبل والدلالات التي يرسمها القرآن في إضاءة
الطريق والنهوض بمهمة البيان.
ثالثاً : تسهيل ولوج هذا الطريق وصولاً إلى تحقيق الهدف من النزول ، لأنّ الخطاب وإن كان المخاطَب به ، والمسؤول عن تبيينه هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن يقوم ـ بأمره ـ مقامه ؛ إلاّ إنّه يجب على الأُمّة تدبّره ، فهو عام من جهة إلزام الأُمّة به ، ولا يختصّ سبب نزوله بمورده ، أمّا اختلاف الناس في مراتبههم تجاهه ، فسبب :
1 ـ اختلافهم في الطرق الحاكية للتبيين النبوي ، مع توسعة العامة دائرة الحجيّة لتشمل أقوال من ليس بمعصوم.
2 ـ تفاوتهم في القدرة على فهم النص القرآني.
3 ـ اختلافهم في الزاوية التي يسقطون منها نظرهم إلى النص.
4 ـ اختلاف وسائلهم المستعملة في فك مغاليقه.
رابعاً : الاختلاف في الغاية التي تكون منطلقاً في تصديهم لمحاولة فهمه وكشف دلالاته ، إذ كثيرا ما تكون تلك الغاية محركاً إلى النظرة الموضوعية للنص بعيداً عن التعصب والتأويل المتعسف مثلما يمكن أن تكون تلك الغاية أيضاً سبباً في تحميل النص ما لا يحتمله ، وجرّه إلى ما لا صلة له به ، أو مط المفاهيم ، وتفكيك السياقات ، والوحدة الموضوعية في النص ، لفتح ثغرات تلغى من خلالها المفاهيم الخاصة بالمتصدي للفهم ، وبالتالي يؤي ذلك كلّه إلى إضعاف نسيج النص ، بما يخرج فهم المتصدّي عن إيقاع مسيرة النص ، ومن ثمّ مسيرة العقل ، والوصول به إلى المنطقة الآمنة التي تتجمّع عندها الإمكانات التي يحملها النص في القدرة
على تغيير الواقع ، ورسم ملامح المسيرة الإنسانية.
كان هذا كلّه هو المحور الذي دارت حوله الضوابط التي رسخّها الأَئمّة للمتصدّي لتكون دلالات وعلامات في مسيرة حركة النصّ ، ومن ثمّ مسيرة المفسّر والمستفهم ، ولتمثّل عوامل تمنع الخروج عن حدود الطريق الذي يرسمه النصّ القرآني أوّلاً ، ثمّ هي مانعة من تخلّف الفهم في مسيرته ، بعيداً عن النص وحركته ثانياً ، إذ تبث فيه ديناميكية وطاقة دافعة دائماً إلى محاولة اللحاق بالنص ، لاستكناه كوامنه ، واستكشاف وتدبّر مفاهيمه ، ومن ثمّ انعكاس هذه الفعالية في تلمس ما في النص من القدرة ، ليس على مسايرة الزمن حسب ، وإنّما سبق كل حدود متصورة للبعد الزمني الذي هو فيه ، وإحاطته بأيّة أبعاد للتطور يمكن أن يتوافر عليها ذلك الزمن المعين ، بل تؤر هيمنة النص واحتوائه لكل خط نهاية متصور يمكن أن يقف عنده العقل البشري وقدرته المزوّد بها. فللنص القدرة على الانطلاق بعيدا عن كل خط نهاية ، لأنّه تبيان لكلّ شيء ، ولأنّ علاقته مع الزمن هي علاقة البعد المفتوح.
وهذا الاحتواء والإحاطة عجز العقل البشري حتى اليوم عن استكمال ولو تصور جوانبه واستبيان احتمالاته وإمكاناته فضلاً عن مسايرته ، ومن ثم فسيبقى العقل البشري المحدود متخلفاً عن الوصول إلى استكناه وتفصيل كل مايحمله النص من (تكثيف) دلالات وتركيز مفاهيم ، ما لم يستهد بهذه الضوابط التي تزوده بآليات وضعها العقل المعصوم الذي خصّ بالقدرة على استنطاق النص ، وبدونها فإنّ ذلك العقل
المحدود سيعجز عن مجرد القدرة على الارتقاء إلى مستوى التدبر المثمر المندوب إليه في النص وهو أقصى ما يستطيعه ـ وسنقف عند هذا التفاوت بينهما في قضية الظاهر والباطن في النص ـ بما يستلزم من المحدود التبعية للمعصوم والاستهداء به في ما يؤسه من أصول النظر إلى النص ، وهذا ما سيجعلنا نخوض عميقا في الروايات الواردة عن الأَئمة من أهل البيت عليهم‌السلام في تأسيس الضوابط والآليات لفهم النص من بيانهم لها مباشرة كضوابط ، أو بانتزاعها من تطبيقهم لها عند تفسيرهم للنص ، أو عند اقتباسهم النص في مجال الاستدلال به للكشف عن ملحظ عقيدي ، أو تفصيل أصل من أصول الدين ، وبما أن البحث بإزاء تحديد هذه الضوابط بدقة يتحكم بها الإطار البياني المروي عن المعصوم ، سنبتعد عن التنظير والاجتهاد الخاص على الأصل ، ونكتفي ـ قدر الامكان ـ بتلقي انعكاساته التي تبرق في الذهن مع محدودية القدرة الشخصية للتعبير عنها أو في تلقّيها. وهذه الضوابط يمكن إجمالها بالآتي :
أوّلاً ـ تعيين حدود النظر إلى النص وقيمته الذاتية :
ويقوم ذلك على تصور الطاقات المفتوحة للنص ، والإحاطة بطبيعة ما يحمله من خصائص كامنة وظاهرة لا يمكن ـ في حدود زمن معين ـ تصورها تفصيلياً ، لأن ذلك أمرٌ يكشف عنه في ضوء تراكم فاعلية العقل البشري وإمكاناته الموضوعية إزاء النص ، وإن كان تصور ذلك ممكناً في إطار الاستضاءة بما يُعرّف النص به نفسه كونه (تِبْيَانا لِكُلِّ
شَيْءٍ)(1).
وهذا ما شدّد أهل البيت عليهم‌السلام الإشارة إليه ، ورسموا لسبيل التفسير دلالة مهمة يجب أن لا تتخطّى هذه الحقيقة وهو مانلمسه جليا من بعض الروايات المنقولة عنهم عليهم‌السلام.
من ذلك ما رواه عمر بن قيس الماصر ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام أنّه قال : (إنّ اللّه لم يدعْ شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة إلاّ أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه)(2).
وعن سليمان بن هارون قال : (سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام يقول : ما خلق اللّه حلالاً ولا حراماً إلاّ وله حدٌّ كحدّ الدار ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتّى أرش الخدش ممّا سواه ، والجلدة ونصف الجلدة)(3).
وعن سماعة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : (قلت له : أكلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو تقولون فيه؟ قال : بل كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله)(4).
__________________
(1) سورة النحل : 16 / 89.
(2) الصفّار / بصائر الدرجات : 25 / 3 و 4 باب 3 ، والكليني / أصول الكافي 1 : 59 / 2 باب الردّ إلى الكتاب والسنّة من كتاب فضل العلم ، وفروع الكافي له أيضاً 7 : 175 ـ 176 / 11 باب التحديد من كتاب الحدود ، والعيّاشي / تفسير العيّاشي 1 : 6 / 13.
(3) أصول الكافي 1 : 59 / 3 باب الردّ إلى الكتاب والسنّة من كتاب فضل العلم.
(4) أصول الكافي 1 : 62 / 10 من الباب السابق.
ويستنتج من هذا أنّ عدم وقوف المتصدّي لعملية التفسير على جملة من الموضوعات والأحداث والمعارف والعقائد في الكتاب الكريم أو السنّة المطهّرة ، لا يعني أبداً خلوّهما عن ذلك بقدر ما يعنيه قصور فهم المتصدّي وقلّة بضاعته وضعف استعداده لعملية استنباط ذلك منهما ؛ لأنّ في الكتاب العزيز خصوصاً والسنّة الشريفة عموماً إشارات وتنبيهات وتلويحات كثيرة لم يهتدِ إليها إلاّ أهل البيت عليهم‌السلام في تشخيص معارف الدين وعقائده التي لم يصل كثير منها إلى أيدي الناس ، لأنّ اكتناه رموز الكتاب ، ومعرفة إشاراته وتلويحاته ، والعلم بأسراره وظواهره وبواطنه والإحاطة التامة بالسنّة النبوية ، والوقوف على جميع تفاصيلها إنّما هو من خصائص العترة عليهم‌السلام التي لا يشاركهم فيها أحد بمقتضى اصطفائهم الثابت قرآناً وسنّة.
ويكؤّد أهل البيت عليهم‌السلام مصدرية القرآن للتأصيل في تحديد دقيق لوجه الحقّ بين كلّ مختلفين فيه بإرجاعهما إلى واقع ما عليه القرآن في تأصيله الأُصول وأُمّهات المسائل وإن لم يخض في التفصيل والتفريع في كلّ شؤنها.
روى المعلى بن خنيس ، قال : (قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : ما من أمر يختلف فيه إثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه عزّوجلّ ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال)(1).
وروى حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : (سمعته يقول : ما من شيء إلاّ
__________________
(1) أصول الكافي 1 : 60 / 6 باب الردّ إلى الكتاب والسنّة من كتاب فضل العلم.
وفيه كتاب أو سنّة)(1).
ومهمة التفريع وانتزاع الجزئيات تبقى مهمة الفهم المتصدّي الذي يتفاوت كما أسلفنا ، ونجده في أعلى حدوده وإمكاناته يتمثّل عند الأَئمّة عليهم‌السلام في ما يصوّره أهل البيت عليهم‌السلام بأقوالهم.
ففي الصحيح عن عبد الأعلى بن أعين الثقة قال : (سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام يقول : قد ولدني رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا أعلم كتاب اللّه ، وفيه بدء الخلق ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، وفيه خبر السماء وخبر الأرض ، وخبر الجنّة وخبر النار ، وخبر ما كان وما هو كائن ، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفّي ، إنّ اللّه يقول : فيه تبيان كلّ شيء)(2).
وقال عليه‌السلام أيضاً : (إنّي أعلم ما في السموات وما في الأرض ، وأعلم ما في الجنّة ، وأعلم ما في النار ، وأعلم ما كان وما يكون ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه فقال : علمت ذلك من كتاب اللّه عزّوجلّ ، أن اللّه يقول (تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ)(3))(4).
وقال عليه‌السلام لإسماعيل بن جابر : (كتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وفصل ما بينكم ، ونحن نعلمه)(5).
__________________
(1) أصول الكافي 1 : 59 / 4 باب الردّ إلى الكتاب والسنّة من كتاب فضل العلم.
(2) أصول الكافي 1 : 61 / 8 من الباب السابق.

(3) سورة النحل : 16 / 89.
(4) أصول الكافي 1 : 261 / 2 باب أنّ الأئمّة عليهم‌السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنّه لا يخفى عليهم الشيء صلوات اللّه عليهم من كتاب الحجّة.
(5) أصول الكافي 1 : 61 / 9 باب الردّ إلى الكتاب والسنّة وأنّه ليس شيء من الحلال
وكان الإمام الباقر عليه‌السلام يقول لأصحابه : (إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب اللّه ..)(1) ، وهذا هو قول الواثق بعلمه ، العارف بالقرآن الكريم حقّ معرفته ، وهو نظير قول أمير المؤمنين عليه‌السلام المتواتر : (سلوني قبل أن تفقدوني ..) الذي لم يقله أحد من الصحابة قطّ غير أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهو ما صرح به ابن عبد البرّ القرطبي المالكي في الاستيعاب عن جماعة من الرواة والمحدّثين ، وكذلك ابن شبرمة القاضي المشهور ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى(2) ، وقد تواتر ذلك عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إذ رواه ثلاثة من ولده الأطهار عليهم‌السلام ، وهم :
الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام(3) ، والإمام أبو جعفر محمد ابن علي الباقر عليه‌السلام(4) ، والإمام أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام(5).
__________________
والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلاّ وقد جاء فيه كتاب أو سنّة من كتاب فضل العلم.
(1) أصول الكافي 1 : 60 / 5 من الباب السابق.
(2) اُنظر : ابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة 2 : 286 ، والقاضي النعمان / شرح الأخبار 2 : 311.
(3) الصفّار / بصائر الدرجات : 317 / 6 باب 13 ، والعيّاشي / تفسير العيّاشي 2 : 282 / 22 ، والصدوق / التوحيد : 305 / 1 باب (43).
(4) الصدوق / التوحيد : 92 / 6 باب 4 ، والشريف الرضي / خصائص الأئمّة : 62 ، والطبرسي / مجمع البيان 10 : 489 ، وابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة 2 : 286.
(5) الشيخ المفيد / الاختصاص : 248 ، والشيخ حسن بن سليمان الحلّي / مختصر بصائر الدرجات : 198.
كما رواه جماعة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهم :
أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الصحابي(1) ، وأبو المعتمر(2) ، والأصبغ بن نباتة(3) ، وجارية بن قدامة السعدي(4) ، وزر بن حبيش(5) ، وسليم بن قيس الهلالي(6) ، وعباية بن ربعي الأسدي(7) ، وعباية بن رفاعة(8) ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى(9) ، وعطاء بن ربعي(10) ، وعدي بن
__________________
(1) الحاكم النيسابوري / المستدرك على الصحيحين 2 : 352 وصحّحه ، وابن عساكر / تاريخ مدينة دمشق 17 : 335 ، و 42 : 397.
(2) أخرجه ابن النجّار كما في كنز العمّال للمتّقي الهندي الحنفي 13 : 165 / 36502.
(3) الصفّار / بصائر الدرجات 2 : 319 / 13 باب 13 ، والصدوق / الأمالي : 196 / 207 (1) مجلس (28) ، و : 422 / 560 (1) مجلس (55) ، والشيخ المفيد / الإرشاد 1 : 33 ، والاختصاص 2 : 235 و 279 ، والطبرسي / الاحتجاج 1 : 184 ، والسيّد ابن طاوس / اليقين : 489 ، والفتّال النيسابوري / روضة الواعظين : 118.
(4) رواه ابن النجّار كما في كنز العمّال للمتّقي الهندي الحنفي 13 : 165 / 36502.
(5) ابن شهرآشوب / مناقب آل أبي طالب 1 : 317.
(6) فرات الكوفي / تفسير فرات الكوفي : 67 ـ 68 / 38 ، ورواه سليم في كتابه المعروف بـ كتاب سُليم : 331.
(7) بصائر الدرجات : 286 / 1 باب 2 ، و : 288 / 14 باب (2) ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 58 / 85 (54) مجلس (2) ، وابن حمزة الطوسي / الثاقب في المناقب : 121 / 115 (4).
(8) مناقب آل أبي طالب 1 : 317.
(9) الثقفي / الغارات 1 : 7.
(10) بصائر الدرجات : 287 / 10 باب 2.
حاتم الطائي(1) ، وعلقمة بن قيس(2) ، وعُمير بن عبد اللّه(3) ، وكميل بن زياد النخعي(4) ، ومسلم بن أوس(5) ، والنزّال بن سبرة(6) ، ويحيى بن أُمّ الطويل(7).
وعن علي بن النعمان أنّ رجلاً دخل على الصادق عليه‌السلام وسأله عن قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : (سلوني قبل أن تفقدوني ..) فقال عليه‌السلام : (فإنّ هذا حقّ)(8).
وقال ابن أبي الحكم : (سمعت مشيختنا وعلماءنا يقولون : خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فقال في خطبته : سلوني قبل أن تفقدوني ..)(9).
ورواه مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : ابن شبرمة القاضي(10) ،
__________________
(1) مناقب آل أبي طالب 1 : 317.
(2) المصدر نفسه 1 : 317.
(3) ابن عساكر / تاريخ مدينة دمشق 42 / 400.
(4) الإسكافي المعتزلي / المعيار والموازنة : 82.
(5) أخرجه ابن النجّار كما في كنز العمّال للمتّقي الهندي الحنفي 13 : 165 / 36502.
(6) القطب الراوندي / الخرائج والجرائح 3 : 1333 / 53 ، والشيخ حسن بن سليمان الحلّي / مختصر بصائر الدرجات : 30.
(7)مناقب آل أبي طالب 1 : 317.
(8) بصائر الدرجات : 316 / 1 باب 13.
(9) الشيخ المفيد / الإرشاد 1 : 330 ، ومناقب آل أبي طالب 2 : 105.
(10) القاضي النعمان / شرح الأخبار 2 : 311.

والأعمش سليمان بن مهران(1) ، وعبيد السمين(2) ، وهشام بن سالم الجواليقي(3).
وأُرسِل إرسال المسلّمات في مصادر كثيرة(4).
جدير بالذكر أنّه صحّ عن صالح بن أبي الأسود ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، قال : (سلوني قبل أن تفقدوني ، فإنّه لا يحدّثكم أحد بعدي بمثل حديثي)(5) ؛ لأنّه حديث العالِم بجميع ما في كتاب اللّه عزّوجلّ ، فلا يضادّه في شيء يقوله أو يفعله.
هذه الطاقات والشمولية الكامنة في النص القرآني هي خصائص ذاتية له ميَّزته عن غيره من الكتب السماوية ، لذا ترى الإمام الباقر عليه‌السلام يقارن القرآن في مطلقيته مع الكتب الأخرى في نسبيتها فيقول في ما نقله العياشي : (قال اللّه لموسى عليه‌السلام : (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ
__________________
(1) القاضي النعمان / شرح الأخبار 1 : 196.
(2) ابن قولويه / كامل الزيارات : 155 / 191 16 باب (23).
(3) بصائر الدرجات : 287 / 7 باب (2).
(4) اُنظر : اليعقوبي / تاريخ اليعقوبي 2 : 193 ، والقاضي النعمان / شرح الأخبار 1 : 91 ، و 2 : 38 / 410 ، و 2 : 217 ، و 2 : 286 / 601 ، والليثي علي بن محمد الواسطي / عيون الحكم والمواعظ : 285 ، وشاذان بن جبريل القمّي / الفضائل : 97 و 138 ، وابن سلامة / دستور معالم الحكم : 105.
(5) جماعة من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام / الأُصول الستّة عشر : 76 ، والقاضي النعمان / شرح الأخبار 3 : 292 ـ 293 / 1200 ، ورواه من العامّة المزّي في تهذيب الكمال 5 : 78 في ترجمة الإمام الصادق عليه‌السلام برقم 950 ، ومثله الذهبي في سير أعلام النبلاء 6 : 257 (117) ، وكذلك في تذكرة الحفّاظ 1 : 166 / 162 (9).
شَيْءٍ)(1). فعلمنا أنه لم يكتب لموسى عليه‌السلام الشيء كله ، وقال اللّه لعيسى عليه‌السلام : (لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ)(2) ، وقال لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله : (وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ)(3).(4)
وترتبط هذه الشمولية والإحاطة بأهم خصائص الرسالة الإسلامية في كونها خاتمة الرسالات ، وهي ـ بناء على ذلك ـ من لوازم الخاتمية في كونها كمال الدين الإلهي المنزل إلى العباد في استنفاد لكل محتملات الحاجة الإنسانية التي ينبغي للنص تغطيتها ، وهذا المعنى هو ما عبّر عنه الإمام الصادق عليه‌السلام ـ في ما رواه مرازم عنه ـ بقوله عليه‌السلام : (إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى واللّه ما ترك اللّه شيئاً يحتاج إليه العباد حتّى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا أُنزل في القرآن إلاّ نزّل اللّه فيه)(5).
وهذا ما أكّده القرآن لنفسه في آخر ما نزل منه خاتماً الوحي الإلهي بقوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِيناً)(6).
إنّ هذه الشمولية في النص تستلزم من المتصدي ـ لتفسيره كمايوحي به الأَئمّة عليهم‌السلام ـ أنّ يرتقي بفهمه إلى مستوى استكناه الآفاق المفتوحة
__________________
(1) سورة الأعراف : 7 / 145.
(2) سورة الزخرف : 43 / 63. سورة النحل : 16 / 89.
(3) تفسير العياشي 2 : 266.
(4) أصول الكافي 1 : 59 / 1 باب الردّ إلى الكتاب والسنّة من كتاب فضل العلم.
(5) سورة المائدة : 5 / 3.
للنص بما يحقق كشف مالم يكشف بعد.
ثانياً ـ مرجعية النص ومركزيته وحاكميته :
إنّ إحاطة النص القرآني وشموليته تقتضي ـ على سبيل الأمر البدهي ـ أن يكون هذا النص معيارا ومقياسا يحدّد بإزائه وفي ضوئه كل ما يمت إلى الإسلام ـ شريعة أو عقيدة ـ بصلة ، فما وافقه أُخذ به ، لأنّه وحده الحق والكلمة الناطقة بخطاب اللّه تعالى والمعبرة عن قوانين الوجود كما مر فيها قوله تعالى : (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ..)(1).
وقال تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)(2).
وقال تعالى : (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ)(3).
هذه المعيارية أكّدها الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله لكونها دستورية المنظور الإسلامي في مختلف جوانبه ، بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّ على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه)(4) ، فإنّ
__________________
(1) سورة فاطر : 35 / 31.
(2) سورة النساء : 4 / 59.
(3) سورة النحل : 16 / 64.
(4) أصول الكافي 1 : 69 / 1 باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب من كتاب فضل العلم.
ونحوه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في أصول الكافي 2 : 54 / 4 باب حقيقة الإيمان واليقين من كتاب الإيمان والكفر ، والبرقي / المحاسن 1 : 226 / 150 ، والعيّاشي /
ما يترتب على ذلك هو كامل الاستفادة من الخصائص والآثار المهمة التي توافر عليها النص ، والتي بينها صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : (القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الأحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من كل الفتن ، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد من القرآن إلاّ إلى النار)(1).
وبما أنّ السنة شارحة القرآن الذي وجه المسلمين إلى وجوب الرجوع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(2).
فإنّنا نجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوصي بالتمسك بالقرآن ، والأخذ به ، وعرض الروايات المنقولة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله على كتاب اللّه.
وإنّ حجب هذه المعيارية ـ التي يجعلها الأَئمّة عليهم‌السلام ضابطاً مهماً لفهمه ـ بإلغاء شرط موافقة الأحاديث أو ما يستنبط من القرآن ، يعني ذلك العدول إلى ما يؤي إلى النار ، ويدخل ذلك في خانة الكذب المؤي
__________________
تفسير العيّاشي 1 : 8 / 2 ، والصدوق / الأمالي : 449 / 608 18 مجلس (58) ، والشيخ المفيد / رسالة في المهر 2 : 30.
ورواه العيّاشي في تفسيره 2 : 115 / 150 ، واليعقوبي في تاريخه (تاريخ اليعقوبي 2 : 380 مسنداً عن الإمام الصادق عليه‌السلام.
(1) أصول الكافي 2 : 600 / 8 من كتاب فضل القرآن ، وتفسير العيّاشي 1 : 5 / 8. وورد نحوه ضمن نسخة في العهد الذي كتبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للعلاء بن الحضرمي حين بعثه إلى البحرين. رواه الطبراني في المعجم الكبير 18 : 91.
(2) سورة الحشر : 59 / 7.
إليها ، وقد كثرت الكذابة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وانتشر الوضع والافتراء حتى حذر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك ، فقال : (من كذّب عليّ متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار)(1) ، فلابدّ والحال هذه من مراقبة ما ينقل ومحاسبته في ضوء هذه المرجعية وضرب ما خالفها منه عرض الجدار.
وهذا أمر شديد الضرورة تفرضه ـ فضلاً عن كثرة الكذب والوضع في الأحاديث ـ كثرة الأفهام المختلفة الاتجاهات التي تصدت للتعامل مع النص واستجلاء تصورها لملامح العقيدة وأصولها ، وكثر من ثمّ أهل الجدل والتأويل والآراء ، وصار كل أهل رأي يلجؤن إلى النص محاولين تأويله بما يوافق مذاهبهم ، فصار لزاماً على كل متصدٍّ للتفسير أن يحافظ على هذه المعيارية والحاكمية للنص القرآني ثم السنة الصحيحة الصدور وهو ماينطبق عند الإمامية على مايرد عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأَئمة عليهم‌السلام ، ولهم ـ أعني الإمامية ـ في إثبات حجّيّة سنّة أهل البيت عليهم‌السلام وجعلها كسنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من هذه الجهة بلا فرق عشرات الأدلّة العقلية والنقلية التي يشاركهم بروايتها سائر المسلمين.
لذلك نجد أن الأَئمة عليهم‌السلام في تأسيسهم لمنهج فهم النص يؤدون هذا الضابط الرئيس بجعل القرآن الكريم والسنّة الثابتة معيارا وحاكما على المفسر الخوض على وفق مؤراته لتحديد حقية ما يذهب إليه أو بطلانه. وقال بعضهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : صف لنا ربّك حتّى نزداد في توحيده
__________________
(1) هذا الحديث الشريف من أبرز أمثلة الأحاديث المتواترة لفظاً في جلّ كتب دراية الحديث لدى الشيعة والعامّة.
تعالى وصفاته وطريق معرفته ، فقال عليه‌السلام : (ما دلّك القرآن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته ، وائتم به واستضيء بنور هدايته ، فإنّها نعمة وحكمة أوتيتهما فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين ، وما دلك الشيطان عليه مما ليس في القرآن فارفضه ولا في سنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وأئمة الهدى أثره فَكِلْ علمه إلى اللّه عزوجل ، فإنّ ذلك منتهى حق اللّه عليك)(1).
والمراد بـ (ما دلّك الشيطان .. الخ) : هو (التوهمات والخيالات الحاصلة في النفس من المعارف ، فليس لأحد أن يتبعها بل لابد من الاعتقاد بالواقع على ما هو عليه وإيكال علم ذلك إلى اللّه تبارك وتعالى ، وإلاّ فيدخل ذلك في اتباع الشيطان وإغوائه ، والتعمّق المنهي عنه)(2).
وورد عن الإمام الرضا عليه‌السلام في أجوبته عن مسائل أبي قرة المحدث وقد سأله في أنّ الرؤة قُسّمت لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله كما قُسّم التكليم لموسى عليه‌السلام ، فأكّد الإمام عليه‌السلام نفي الرؤة عن الباري تعالى ، فكان أن احتج السائل بروايات عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في حقيقة ما رآه في المعراج مما تصوره (أبو قرة) تفسيرا لآيات سورة النجم ، واستدل به لتأكيد حصول رؤة اللّه تعالى عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستنكر الإمام عليه‌السلام تلك الروايات ، وأكّد استدلالاً بالآيات القرآنية استحالة حصول الرؤة ، فقال أبو قرة : فتكذب بالروايات؟
__________________
(1) الصدوق / التوحيد : 55 / 13 باب التوحيد ونفي التشبيه ، وابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة 6 : 405 في شرح الخطبة رقم 90 ، وهي الخطبة المعروفة بـ (خطبة الأشباح).
(2) السبزواري / مواهب الرحمن في تفسير القرآن 5 : 59.
قال الإمام عليه‌السلام : (إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها)(1).
أي كذب بها بالمعنى الذي يفهمه منها القائلون بالرؤة البصرية ، وإلاّ فالروايات في حصول الرؤة (القلبية) كثيرة الورود عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأَئمة عليه‌السلام. الأمر الذي أيّده القرآن الكريم بكلّ قوّة ، حيث نفى الرؤية البصرية بقوله تعالى : (لاَتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)(2) ، وأثبت الرؤية القلبية بقوله تعالى : (مَاكَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأَى)(3).
ثالثاً ـ مرجعية النص لنفسه :
إنّ معيارية النص القرآني لغيره تمثل أهلية ذاتية لتمثيل نفسه بنفسه وهذا ما يمثل ضابطا يشكل أساس منهج تفسيري أصيل هو البدء في الكشف عن النص بما كشفه عن نفسه من تفسير القرآن بالقرآن الذي يقوم على استيضاح معنى الآية من نظيراتها وأهلية ذلك مستمدة من التدبر المندوب إليه في الكتاب نفسه ، قال تعالى : (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)(4) حيث يتم تشخيص المصاديق وتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات وذلك لازم قوله تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُلِّ
__________________
(1) الصدوق / التوحيد : 109 ـ 111 / 9 باب ما جاء في الرؤية.
(2) سورة الأنعام : 6 / 103.
(3) سورة النجم : 53 / 11.
(4) سورة محمّد : 47 / 24.
شَيْءٍ)(1) ، إذ كيف يتصور أن يكون القرآن الكريم تبيانا لكل شيء ويعجز عن أن يكون تبيانا لنفسه؟! وكيف يكون (هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)(2) و (نُوراً مُبِيناً)(3) وهم أحوج ما يكون أن يهديهم إليه ، ويبين لهم نفسه ويضيء لهم خباياه؟!
وقد جاء في الحديث الشريف : (إنّ القرآن ليصدق بعضه بعضا ..)(4) ومن مصاديق وتطبيقات هذا التصديق ، أن يبين بعضه خبايا بعض ، والاستمداد ببعضه على كشف بعضه الآخر.
ومما لا شك فيه أنّه بوجود هذا الطريق إلى فهم القرآن من الاهتداء بالبيان الإلهي نفسه ، ينتج أن طريق فهمه غير مسدود ، وأنّه لا يحتاج إلى طريق سواه ؛ لأنّ من كان هادياً لا يفتقر إلى غيره في الهداية إليه ، ونحن نلاحظ من الكتاب نفسه أن اللّه تعالى هو المبين الأول لمراده من كلامه كما في قوله تعالى : (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)(5).
__________________
(1) سورة النحل : 16 / 89.
(2) سورة البقرة : 2 / 185.
(3) سورة النساء : 4 / 174.
(4) نقله المتّقي الهندي في كنز العمّال 1 : 619 / 2861 عن الطبراني مرفوعاً ، ونقله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1 : 355 عن أحمد بن حنبل من طريق آخر مرفوعاً.
(5) وأخرجه الشيخ الصدوق في التوحيد : 255 / 5 باب 36 عن أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه‌السلام.
(6) سورة البقرة : 2 / 187.

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)(1).
(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)(2).
(وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ..)(3).
وفي هذا الملحظ المهم يرد عن الأَئمة عليهم‌السلام الكثير من الروايات في ضابطية هذا المنهج وأولويته في مصادر تفسير النص القرآني ، ومنع تجاوزه إلى غيره مع وجود البيان فيه ، وإلى الأخذ به والتدبر في نصوصه وتحقيق معياريته لقياس صحة أي فهم لنصوصه ، أو فحص عن صحة المرويات المنقولة عن الأئمة عليهم‌السلام في تفسيره كما تبين سابقا.
ونلاحظ أنّهم عليهم‌السلام في تفسيرهم كثيرا ما يستدلون بالآية على أُختها ويستشهدون بمعنى على آخر في تفسير النص ، وقد يتوهّم بأنّ هذا دالّ على أنّ ذلك واقع في نطاق الإمكان ، وبصورة يمكن معها معرفة المراد تفصيلاً ، كما يُفهم ذلك من عبارة الذهبي بأنّ التفسير (لم يكن عملاً آليا لا يقوم على كثير من التدبّر والتعقّل ، وليس بالأمر الهيّن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان ، وإنّما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة)(4).
ولو كان الأمر كذلك لما وجدنا عشرات بل مئات الآراء التفسيرية
__________________
(1) سورة البقرة : 2 / 219.
(2) سورة القيامة : 75 / 19.
(3) سورة آل عمران : 3 / 7.
(4) الذهبي محمد حسين / التفسير والمفسرون 1 : 41.
المتضادّة الصادرة من (أهل العلم والنظر خاصّة).
نعم ، ما ذكره صحيح في الجملة ، ولكن لا يمكن الأخذ به على إطلاقه ، وإلاّ لما بقيت هناك ثَمَّة ميزة للمرجعية العلمية التي أشار لها القرآن الكريم بلفظ (الراسخون في العلم) ، وحدّدتها السنّة المطهّرة وقيّدتها بالقرآن الناطق أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه‌السلام وولده عليهم‌السلام من بعده ، كما يدلّ عليه حديث الثقلين المتواتر بلفظ (كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي). لذلك فما يستفاد من قيامهم عليه‌السلام بتفسير القرآن بالقرآن وتأصيلهم هذا الضابط المهم أنّ (المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآية وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته عليهم‌السلام وتهيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود واللّه الهادي) (1) وستكون للبحث وقفة مع بعض مروياتهم عليه‌السلام في تفسير القرآن بالقرآن في مطلب قادم.
رابعاً ـ الموقف من المحكم والمتشابه :
نلاحظ في متابعتنا النص الوارد عن الأَئمة عليهم‌السلام لقضية المتشابه أنّه يستشرف النص القرآني ويستضيء بخطوطه العريضة. ولا سيما ذلك النص الذي أَسَّس للموقف من المتشابه في القرآن آلية الحل والمرجعية التي ينطلق منها إلى كشف التشابه وإزالته ممثّلاً في سورة آل عمران من قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
__________________
(1) الطباطبائي / الميزان 87:3.
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ..)(1).
ويمكن تلمس هذا الكشف المتصور للمتشابه عند المعصوم عليه‌السلام في مرجعيتين :
المرجعية الأولى ـ المحكم :
ونلاحظ هنا أنّ الكتاب قد سبق إلى تأسيس وتحديد الأهلية الكاملة لهذه المرجعية في رفع التشابه ، فحين نتابع مادة (حكم) التي يعود إليها لفظ (المحكم) نجدها تعني : الشيء الذي حُكِّمَ أصله ومنع منعا بحيث لا يمكن نفوذ شيء إليه حتى يفصله)(2) وبالعودة إلى القرآن نفسه نجده يؤد هذا المعنى حين يصف نفسه بأنه جميعه كتاب محكم ، قال تعالى : (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ)(3).
كما أننا نلاحظ أنّه يصف نفسه في سورة الزمر بأن جميعه متشابه بقوله تعالى : (كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ ..)(4).
لكن آية المتشابه في سورة آل عمران تنحى منحى مغايراً تماماً للتعميم في سورة الزمر ، وتبتعد بالوصف إلى التعبير عن معنى آخر للتشابه المقصود ، فتبتعد بالوصف إلى اتجاه تأسيسي لآليات الكشف عن النص ،
__________________
(1) سورة آل عمران : 3 / 7.
(2) لسان العرب ، مادة حكم 12 : 134.
(3) سورة هود : 11 / 1.
(4) سورة الزمر : 39 / 23.
حيث تُقَسَّم آياته إلى (محكمات) و (متشابهات) ، لتشكّل العلاقة الحتمية والتظافرية بينهما بلا انفكاك ، ولتؤّد أن الفصل بينهما يعني اقتطاع النص وتهميش الجزء المهم منه.
هذه العلاقة هي من مرجعية المحكم للمتشابه المعبّر عنها في الكتاب بـ (الأُمومة).
ففي قوله تعالى : (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ) يمكن استخلاص المراد منها من خلال متابعة المفردة في القرآن لكشف الدلالة الأصلية لمعنى أُم. إذ نلاحظ أنّها ترد فيه بمعنى الأصل وما يرجع إليه الشيء.
لاحظ قوله تعالى : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ)(1).
وقوله تعالى : (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ)(2).
وما ينتج من هذا هو ملامح صورة هذه المرجعية في المحكم للمتشابه حين يلجأ إليها في رفع التشابه ، حيث يتبيّن بوضوح أن المراد من المحكمات هي الآيات التي تتضمن أُصولاً قرآنية ثابتة ومسلَّمة في مقابل المتشابهات التي تبقى مداليلها من دون بيان ما لم ترجع إلى تلك الأصول الثابتة ، فالمحكم إذن هو محكم بذاته ومبيّن بنفسه. أمّا المتشابه فيؤل إلى الأحكام بعد ردّه إلى المحكم الذي هو الأصل الثابت ، وهكذا
__________________
(1) سروة الشوري: 42/7.

(2) سروة الزخرف: 43/4.

تثبت دلالة الإحكام على النص بأكمله فيعود جميعه محكماً ، ويرتفع التشابه الذي ثبت أنّه وقتي مندفع بردّه إلى المحكم.
هذه الحقيقة المهمة كانت مداراً للفهم المعصومي في طريق الكشف عن التشابه من تأكيدها وبيان أسسها العامة منهجة وتطبيقاً ، وتأشير ضابطيتها وحاكميتها عند التصدي لكشف دلالات النص القرآني.
وهذا ما تتظافر العديد من الروايات عنهم عليهم‌السلام لبيانه المندرج ضمن اتجاهين :
1 ـ روايات كاشفة عن تحديدهم عليهم‌السلام للمتشابه.
ونلاحظ هنا العديد من الروايات نكتفي ببعضها ، فمن ذلك ما روي عن الإمام الباقر عليه‌السلام أنّه قال : (إنّ أُناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم ، وذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ) (1) فالمنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات ..) (2).
كذلك ما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه‌السلام في رد المنسوخ إلى
__________________
(1) سورة آل عمران : 3 / 7.
(2) الكليني / أصول الكافي 2 : 28 / 1 باب بلا عنوان من كتاب الإيمان والكفر.

المتشابه (1).
وفي رواية أُخرى أكثر تفصيلاً وتحديداً ، عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : (إنّ القرآن زاجر وآمر ، يأمر بالجنّة ، ويزجر عن النار)(2).
أي : يأمر بما يوجب الدخول في الجنّة ، ويزجر عمّا يوجب الدخول في النار ، وهذا في المعنى أمر بامتثال أمره ونهيه والمداومة عليه(3).
وقد أضاف القمّي في تفسيره بعد هذه الرواية : (وفيه محكم ومتشابه فاما المحكم فيؤن به ويعمل به واما المتشابه فيؤن به ولا يعمل به وهو قول اللّه تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ..)(4))(5).
والنهي عن العمل بالمتشابه هنا نظراً لاجماله الذي يجب معه الرجوع إلى المفصل بمقتضى العقل ومن ثمّ ارجاع المتشابه إلى المحكم.
__________________
(1) ظ : العياشي : التفسير 1 : 11.
(2) الكليني / أصول الكافي 2 : 601 / 9 من كتاب فضل القرآن ، والعيّاشي / تفسير العيّاشي 1 : 10 / 6.
(3)يُنظر : المازندراني / شرح أصول الكافي 8 : 91 ، والمجلسي / بحار الأنوار 66 : 94.
(4) سورة آل عمران : 3 / 7.
(5) القمّي علي بن ابراهيم / تفسير القمّي 2 : 451 ، وقد جعل المجلسي في بحار الأنوار 23 : 191 / 12 ، و 89 : 81 / 10 ، والحويزي في تفسير نور الثقلين 1 : 315 ـ 316 / 31؛ كلام القمّي في تفسيره من تتمّة رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه‌السلام! والصحيح ما بيّناه بقرينة ما رواه الكليني والعيّاشي ، فلاحظ.
ووصف المنسوخات التي لا يُعلم ناسخها بأنّها من المتشابهات مع كون المتشابه أعمّ من المنسوخ الذي لا يعلم ناسخه ؛ إنّما هو بلحاظ كون المنسوخ والمتشابه من باب واحد في حصول الاشتباه بهما بقاءً وثباتاً. وأمّا وصف المحكمات بأنّها من الناسخات مع كون المحكم أخصّ من الناسخ من وجه ؛ فهو بلحاظ كون المحكم ـ بالقياس إلى المتشابه ـ كالناسخ قياساً إلى منسوخه في البقاء والثبات ؛ لأنّهما من باب واحد أيضاً ، وهما في النتيجة سيّان. وعليه فمن عمل بالمتشابه دون المحكم فكأنّه عمل بالمنسوخ دون الناسخ. وفي الحديث الشريف تقريع بليغ لأولئك الذين نصبوا أنفسهم أعلاماً للأُمّة ووقعوا في جهلهم في متشابهات الكتاب العزيز فضلّوا وأضلّوا.
وفي رواية أُخرى عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه سئل عن المحكم والمتشابه فقال : (المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله) (1).
وروى مسعدة بن صدقة ، قال : (سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه؟ قال : الناسخ الثابت المعمول به ، والمنسوخ ما قد كان يُعمل به ، ثم جاء ما نسخه ، والمتشابه ما اشتبه على جاهله)(2).
والتعبير بـ (جاهله) يؤكّد هنا على وجود من لا يجهله ، وهذا ما يلزم عنه الرد إليه ، فيعود المتشابه محكماً ، وهو ما يتمثل بمرجعية (من لا
__________________
(1) تفسير العيّاشي 162:1/3.

(2) تفسير العيّاشي 11:1_12/7.
يجهله) وهم الراسخون في العلم الذين أشارت إليهم الآية وهذا ما سنقف عنده بعد قليل.
2 ـ روايات في دلالة المتصدي للتفسير أن عليه بعد معرفة المحكم والمتشابه إجراء لوازم المرجعية بينهما ، وذلك برد المتشابه للمحكم ليعود النص كلّه محكماً ويرتفع التشابه ، وبذلك ينكشف من النص ما يترتّب عليه الفلاح وإصابة الحق والاهتداء بهدي الكتاب وكشف المراد منه. عن الإمام الرضا عليه‌السلام (من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم .. إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا)(1).
والرواية ظاهرة في أنّ الأَئمة عليهم‌السلام يرون المرجعية في هذا لكلّ محكم (مبين) في مقابل كل متشابه بغض النظر عن موضع وروده نصاً قرآنياً كان أو حديثا مرويا.
وما لم يتمّ فحص المتشابه ثم ردّه إلى المحكم ، فإن الرغبة في فهم النص وكشف معانيه ستكون واقعة في إطار ما عبّر عنه الإمام الباقر عليه‌السلام ، برواية جابر الجعفي عنه ، قال : (يا جابر ليس أبعد شيء من عقول الرجال من تفسير القرآن)(2).
__________________
(1) الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 1 : 290 / 23 ، والاحتجاج 2 : 192.
(2) ظ : البرقي / المحاسن 2 : 300 / 5 من كتاب العلل ، وتفسير العيّاشي 1 : 11 / 2 ، وتفسير القمي 1 : 19. 
وأخرجه العيّاشي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أيضاً (1).
المرجعية الثانية ـ الراسخون :
الراسخون في العلم الذين أوجب العقل والشرع الرجوع إليهم هم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته المطهرون الذين علموا تأويل متشابه القرآن بالأخذ عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعلمهم بالمتشابه يعود محكما ويرتفع التشابه عنه ، ويرى سائر علماء الإمامية ـ تبعاً لأئمّتهم عليهم‌السلام ـ أنّ قوله تعالى : (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) معطوف على قوله تعالى : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ)(2) فيكون المراد : لا يعلم تأويله إلاّ اللّه والراسخون في العلم.
وقد وردت العديد من الروايات عن الأَئمّة عليهم‌السلام مؤّدة هذا الفهم للآية الذي يحصر معناها فيهم ، وتؤّد هذه الروايات أن ذلك من الأُسس المهمة التي ينطلق منها لفهم النص وفي ضوئها ، فيحتكم في رفع التشابه في الآيات فضلاً عن المحكم إليهم هم عليهم‌السلام.
فمن ذلك ما روي في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام في قول اللّه تعالى : ( .. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(3) قال : (رسول اللّه أفضل الراسخين ، قد علّمه اللّه
__________________
(1) تفسير العيّاشي 1 : 17 / 1.
(2) سورة آل عمران : 3 / 7.
(3) سورة آل عمران : 3 / 7.
جميع ما اُنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان اللّه لينزّل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله ، وأوصياؤ من بعده يعلمونه كلّه ..)(1).
والرواية السابقة عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام في تحديد المتشابه تؤد هذا المعنى ، إذ يقول الإمام عليه‌السلام بشأن تلك الآية الشريفة نفسها (والراسخون في العلم هم آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله)(2) وفي رواية اُخرى عنه عليه‌السلام أيضا أنّه قال : (نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله)(3) هذه الروايات الصريحة دلّت على انحصار الرسوخ بهم عليه‌السلام ، وهناك العديد من الروايات الأخرى عنهم عليهم‌السلام تحدثت عن صفات الراسخين بمعانٍ يمثلون هم المصداق لها(4).
__________________
(1) الصفّار / بصائر الدرجات : 223 / 4 باب 10 ، و : 224 / 8 من الباب السابق ، وأصول الكافي 1 : 213 / 2 باب ان الراسخين في العلم هم الأئمّة عليهم‌السلام ، والقاضي النعمان / دعائم الإسلام 1 : 22 ، وتفسير العيّاشي 1 : 164 / 6 ، وتفسير القمّي 1 : 96 ـ 97 ، والطبرسي / مجمع البيان في تفسير القرآن 2 : 241 ، وجوامع الجامع له أيضاً 1 : 265 ، والطبري ، محمد بن علي / بشارة المصطفى : 299 ، والاسترآبادي / تأويل الآيات 1 : 100 / 3.
(2) تفسير العيّاشي 1 : 162 ـ 163 / 4.
(3) بصائر الدرجات : 223 ـ 224 / 5 و 7 باب 10 ، وأصول الكافي 1 : 213 / 1 باب أن الراسخين في العلم هم الأئمّة عليهم‌السلام من كتاب الحجّة ، وتفسير العيّاشي 1 : 164 / 8 ، وتأويل الآيات 1 / 100 / 2.
(4) وقد سبق وإن ذكرنا في ص 40 جملة من مصادر الفريقين المؤكّدة على وصف أهل البيت عليهم‌السلام بالراسخين في العلم ، فراجع.
وقد حدّد لنا الإمام أبو جعفر باقر العلم عليه‌السلام معنى الراسخين في العلم ، فقال عليه‌السلام : (الراسخون في العلم من لا يختلف في علمه) (1).
وهذا التحديد يلتقي تماما مع التحديد الوارد في الآية الكريمة. حيث ورد فيها مقابلة الرسوخ في العلم بقوله تعالى في وصف الفئة الاُخرى (الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) فكان الرسوخ في العلم هو الثبات وعدم الاختلاف والارتياب (الزيغ) عند العالم.
ويزيد الأمر توضيحاً ما ورد عن الإمام الكاظم عليه‌السلام أنّه قال لهشام بن الحكم (ت / 199 هـ) : ( .. يا هشام أنّ اللّه حكى عن قوم صالحين أنّهم قالوا : (رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)(2) علموا أنّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها.
إنّه لم يخف اللّه من لم يعقل عن اللّه ، ومن لم يعقل عن اللّه لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه ، ولا يكون أحد كذلك إلاّ من كان قوله لفعله مصدقاً ، وسرّه لعلانيته موافقاً ، لأنّ اللّه تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلاّ بظاهر منه ، وناطق عنه)(3).
ففي كلام الإمام عليه‌السلام تحديد للرسوخ بقوله : (من لم يعقل عن اللّه) وذلك (أن الأمر ما لم يعقل حقّ التعقّل لم تنسد طرق الاحتمالات فيه ولم يزل
__________________
(1) أصول الكافي 1 : 245 / 1 باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر من كتاب الحجّة.
(2) سورة آل عمران : 3 / 8.
(3) أصول الكافي 1 : 18 / 12 من كتاب العقل والجهل ، وابن شعبة الحرّاني / تحف العقول : 388.
القلب مضطرباً في الاذعان به) (1) ولا شك أنّ هذا مصداقٌ للزيغ الذي وصفت به الفئة المقابلة للراسخين في الآية ممن يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة .. ويتأكّد كون الرجوع إلى الراسخين في العلم من الضوابط المهمة في الكشف عن النص و (إحكام) متشابهه من كلام الإمام علي عليه‌السلام من حديث طويل يخلص بعده إلى بيان حكمة وجود المتشابه وخصوصية الراسخين بقوله عليه‌السلام : (ثم أن اللّه جل ذكره لسعة رحمته ، ورأفته بخلقه ، وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير كتابه «بالتأويلات الباطلة» قسم كلامه ثلاثة أقسام :
فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل.
وقسماً لا يعرفه إلاّ من صفا ذهنه ، ولطف حسهّ ، وصحّ تميّزه ممن شرح اللّه صدره للإسلام.
وقسماً لا يعرفه إلاّ اللّه ، وأُمناؤ والراسخون في العلم)(2).
والقسم الثالث الذي يشير إليه الإمام لا شك دال على انحصار الرسوخ بهم عليهم‌السلام ؛ لأنّهم هم اُمناء اللّه عزّوجلّ على وحيه وإن رغمت أُنوف أُمويّة كثيرة.
وقد علّل أمير المؤمنين عليه‌السلام هذا التقسيم بذلك فقال عليه‌السلام في تتمّة الرواية نفسها : (وإنّما فعل اللّه ذلك لئلاّ يدّعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله من علم الكتاب ما لم يجعل اللّه لهم ،
__________________
(1) الميزان 3 : 70.
(2) الطبرسي / الاحتجاج 1 : 376.
وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن ولاّه أمرهم ، فاستكبروا عن طاعته تغرّراً(1) وافتراءً على اللّه عزّوجلّ ، واغتراراً بكثرة من ظاهرهم ، وعاونهم ، وعاند اللّه عزّوجلّ ورسوله)(2).
خامساً ـ إدراك خصوصية تضمن النص للظاهر والباطن :
إنّ من المؤّد أنّ للمنهج القرآني واُسلوبه في إيصال الأفكار والمفاهيم والمعارف المختلفة أثراً بالغ الأهمية في عملية الكشف عن دلالاته ، وهذا ما يستلزم من المتصدي لعملية الكشف أن يكون مستوعباً للأساليب القرآنية في التوصيل والتبليغ وصيغ التعبير ، قال تعالى : (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)(3) ، وقال تعالى : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ)(4) ، ونلاحظ أن اُسلوب القرآن التعبيري يكاد يتصور في صورتين تعبيريتين هما :
1 ـ الظهور المباشر : وهو ما يتمثل فيه ارتسام مدلول الكلمة أو الكلام بالنظرة الأولى في الذهن كما في قوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)(5).
2 ـ التضمّن والاحتواء المستبطنين : وهو ما يتمثل في استعمال القرآن للمثل والقصة للإيحاء بالمفاهيم من جهة ، أواستعمال الرمز والإشارة
__________________
(1) أي : تمنّعاً وتمرّداً.
(2) الاحتجاج 1 : 376.
(3) سورة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله : 47 / 24.
(4) سورة ص : 38 / 29.
(5) سورة الاخلاص : 112 / 1.
الخفية والاحتواء على مفاهيم مستبطنة لا تنكشف بمجرد التدبر ولا تظهر بالاكتفاء بالظاهر.
وقد عبر الإمام الصادق عليه‌السلام عن هذه الحالة بقوله عليه‌السلام (نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة)(1) ، ومثله عن الإمام الرضا عليه‌السلام(2) ، وكذلك عن عبد اللّه بن عباس(3).
وهذا ما يطلق عليه في النقل عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأَئمة عليهم‌السلام بالظاهر والباطن واحتواء النص عليهما ، وهو ما جاءت الروايات العديدة لبيانه ، فمن ذلك ما روي عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من حديث طويل في وصف القرآن الكريم : ( .. وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم ، وباطنه علم ، ظاهره أنيق ، وباطنه عميق)(4).
ويبدو أن المراد من الظهر هنا ما يفهم من ظاهر الآيات الشريفة ، ومن البطن الإشارات والرموز. وفي رواية عن الإمام علي عليه‌السلام : (ما من آية
__________________
(1) الكليني / أصول الكافي 2 : 630 ـ 631 / 12 باب النوادر من كتاب فضل القرآن ، وتفسير القمي 2 : 18 و147 و171 و251 و373 ، وتفسير العيّاشي 1 : 100 / 4.
(2) الطبرسي / الاحتجاج 2 : 222.
(3) الشريف المرتضى / تنزيه الأنبياء عليهم‌السلام : 167 ، والشيخ الطوسي / التبيان في تفسير القرآن 10 : 28 ، والطبرسي / مجمع البيان 7 : 465 ، وجوامع الجامع له أيضاً 2 : 757 ، ورواه من العامة الفخر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء : 112.
وأصل إيّاك أعني واسمعي يا جارة عجز بيت شعري قاله سهل بن مالك الفزاري ، وله قصّة. اُنظر : الطريحي / مجمع البحرين 1 : 427.
(4) أصول الكافي 2 : 599 / 2 من كتاب فضل القرآن ، وتفسير العيّاشي 1 : 2 ـ 3 / 1.
إلاّ ولها أربعة معانٍ : ظاهر ، وباطن ، وحدٍّ ، ومطلع. فالظاهر التلاوة ، والباطن الفهم ، والحدّ هو أحكام الحلال والحرام ، والمطلع هو مراد اللّه من العبد)(1) فالتلاوة هنا الظاهر من مدلول اللفظ ، وأما الباطن فعنى به ما في ذلك الظاهر من معان مستبطنة.
هذه الثنائية في النص الواحد تستدعي من المفسر المتصدي التفاتاً مهماً إلى ضرورة الوقوف طويلاً أمام النص ، وعدم الانجراف إلى التأسيس على الظاهر وحده بحيث يتقيد فيه وينزوي بالنص في دائرة ضيقة ، ويهمّش مفاهيم ومعارف ربما تكون هي الجانب الأكثر تعبيراً وتوصيلاً لمراد المتكلّم بالنص القرآني ، وربما تستبعد الكثير من الوجوه المحتملة في تفسيره لا سيّما إذا كان النص كما عبر عنه الإمام علي عليه‌السلام : (حمّال ذو وجوه)(2).
وهذا ما يتأكّد بالمصداق الواقعي في الرواية عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شيء من التفسير فأجابني ، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر. فقلت : جعلت فداك كنت أجبتني في هذه
__________________
(1) الفيض الكاشاني / التفسير الصافي 1 : 130 ، وأورده الزركشي في البرهان في علوم القرآن 2 : 153 فصل في حاجة المفسّر إلى الفهم والتبحّر في العلم ولم ينسبه إلى أحد.
(2) الشريف الرضي / المجازات النبويّة : 251 ، والشيخ المفيد / أوائل المقالات : 401 ، وابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة 18 : 71 ، وذكره من العامّة : الشوكاني في فتح القدير 1 : 12 ، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 1 : 427 حَمَلَ ، ومثله ابن منظور في لسان العرب 11 : 175 (حَمَلَ) أيضاً.

المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال عليه‌السلام : يا جابر إنّ للقرآن بطنا ، وللبطن بطناً ، وله ظهر ، وللظهر ظهر ، يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إن الآية يكون أوّلها في شيء [وأوسطها في شيء] وآخرها في شيء ، وهو كلام متّصل منصرف على وجوه)(1).
وهذا المستبطن من المفاهيم والمعاني في النص لابدّ له من كاشف يتحدد عند الأَئمة بنحو الانحصار بهم عليه‌السلام ، مصداقاً وتطبيقاً للرسوخ في العلم الذي تبين لنا أنّهم عليهم‌السلام مصداقه الوحيد.
ثم أنّ الفهم للباطن من النص يتعلق بالمائز الذي اختصوا به من جهة ، ولطبيعة النص في مخاطباته التي تستحضر اختلاف الأفهام ، وهو ما أشارت إليه روايات عديدة ، عنهم عليهم‌السلام ، كقول الإمام الحسين عليه‌السلام : (كتاب اللّه عزّوجلّ على أربعة أشياء : على العبارة ، والإشارة ، واللطائف ، والحقائق. فالعبارة للعوام ، والإشارة للخواص ، واللطائف للأولياء ، والحقائق للأنبياء عليهم‌السلام)(2).
__________________
(1) البرقي / المحاسن 2 : 300 / 5 من كتاب العلل ، وتفسير العيّاشي 1 : 11 / 2 ، وما بين العضادتين منه ، و 1 : 12 / 8 كما في المحاسن ، ومثله عند الاسترآبادي في تأويل الآيات الظاهرة 1 : 22 / 5.
(2) المجلسي / بحار الأنوار 89 : 20 / 18 ، ورواه الإحسائي في عوالي اللئالي 4 : 104 / 155 عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام ، ورواه المجلسي في البحار 75 : 278 / 113 ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام.
ويظهر من هذا أمران :
1 ـ إنّ للقرآن مراتب من المعاني المرادة بحسب مراتب أهله ومقاماتهم. وهذا لا يمنع من وصول المرتبة العليا إلى ذوي المراتب الأقلّ بالتعليم ، كوصول الحقائق إلى الأولياء بواسطة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلى الخوّاص بتوسطّهم عليهم‌السلام ، وهكذا في بقية المراتب الأخرى.
2 ـ إنّ الظهر والبطن أمران نسبيان ، فكل ظهر بطن بالنسبة إلى ظهره وبالعكس كما يظهر من الرواية السابقة عن الإمام الباقر عليه‌السلام التي تضمنت اختلاف أجوبته عن سؤل واحد.
من هنا نفهم ميزتهم عليهم‌السلام في الكشف عن باطن النص الذي يصل إلى حد النطق عن القرآن (الصامت) كما عبر عنه الإمام علي عليه‌السلام في قوله : (أرسله على حين فترة من الرسل ، وطول هجعة من الأُمم ، وانتقاضٍ مبرم ، فجاء بتصديق بين الذي يديه ، والنور المقتدى به ، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه ، ألاَ إنّ فيه علم ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم)(1) ، وكما في قوله عليه‌السلام : (أنا القرآن الناطق وهذا القرآن الصامت)(2) تصريحاً بأن فهمه للقرآن ، وانكشاف باطنه له بما علّمه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ممّا مرّ بيانه في الروايات السابقة ، وهذا الانكشاف هو المائز الذي يفصل بين الاستنطاق ، ومجرّد التدبّر في النص الذي هو أعلى ما يصل إليه غير المعصوم عليه‌السلام من متصدّين للفهم ممن اجتمعت فيه
__________________
(1) تقدّم تخريجه في ص 58.
(2) نهج البلاغة : 223 ، الخطبة رقم 158.
الشرائط العامة للفهم ، وزالت عنه الموانع ، فاستنبط العقائد الموافقة للبراهين العقلية واستظهر الأحكام العملية بمقدار ما دلّ عليه الظاهر ، فليس في وسع هؤاء إلاّ النظر من وراء حجاب الألفاظ الظاهرة ، والمفاهيم والصور الذهنية ، فهم يستفيدون منه بحدود تلك الأمور الأساسية المتاحة لهم.
أما الملاحم والغيبيات ، والتأويل بمعنى إرجاع مفاهيم ومعارف الكتاب إلى اُصولها وغيره ممّا لا يكفي مجرد التدبر لاستظهاره ، ولا ترقى العبارة للتعبير عنه ، ولا تفيد الإشارة في الإرشاد إليه ، فهو خارج عن نطاق الظهور اللفظي ولا يمكن استنباطه وتحصيله إلاّ بالعبور والرقي من مجرد التدبّر إلى الاستنطاق الذي يتوقف على تنزل القرآن من السر إلى العلن ، وأن ينطق بمكنونه ، وذلك لا يكون إلاّ لمن هو أهله وهم مستنطقو الباطن العميق.
سادساً ـ استبعاد التفسير بالرأي والهوى عن ساحة فهم النص :
يشكّل التفسير بالرأي أحد الاتجاهات الرئيسة في تفسير النص القرآني ، وتكاد صورته تتحدّد في مسلكين :
المسلك الأول ـ المقبول : ويكون باعتماد النظر المجرد (الذي يستعين بقواعد اللغة وأساليب البيان من غير أن يخالف تفسيراً عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو يتنافى مع أسباب النزول التي صحت طرق إثباتها)(1).
__________________
(1) ظ:الرزقاني/مناهل العرفان 518:1.
ومن ثمّ فهذا المسلك يعتمد الإتجاه العقلي في الكشف عن معاني الآيات وألفاظها ، وفي هذه الحدود أجاز العلماء هذا اللون من التفسير في ضوء شرائط تحرّزية ، تتمثّل في إرجاعه إلى مرجعية النص ومعياريته أوّلاً ، ثم الاعتماد على ما ورد تفسيره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ثانياً. وكذلك أن لا تعرف فيه بشاعة الاستقباح.
هذه الضوابط ستكون في ما بعد منيرة السبيل للمفسر برأيه على أن يكون حائزاً للضوابط الفنية والموضوعية للمفسر التي تشكل ضابطاً آخر مهماً من ضوابط التفسير ، بأن يكون ذا معرفة ، واطلاع بقوانين اللغة (وأساليبها ، بصيراً بقانون الشريعة حتى ينزل كلام اللّه على المعروف من تشريعه)(1).
ونلاحظ هنا ورود جملة من الروايات عن الصحابة والتابعين في التفسير بالرأي بهذه الحدود ، أعني عدم معارضتها لما صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل البيت عليهم‌السلام وعدم منافاتها لأدلّة العقول ، وجريانها على وفق قواعد اللغة وأساليب البيان العربي. وكان تلميذ الإمام علي عليه‌السلام عبد اللّه بن عباس من القلائل الذين (اُوتوا علماً في كتاب اللّه رغم تحرّج أكثر الصحابة من القول في تفسير كتاب اللّه)(2).
المسلك الثاني ـ التفسير بالرأي المنهي عنه : وردت العديد من الروايات
__________________
(1) الزركشي / البرهان في علوم القرآن 2 : 178.
(2) ابن تيمية / مقدمة في تفسير القرآن : 38.
عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وآله عليهم‌السلام ، والصحابة والتابعين في استقباحه والنهي عنه. وهو التفسير القائم على التخلي عن الضوابط التي التزم بها المسلك الأول ، فهنا يتمّ تفسير النص بالرأي الخاص المحض ، دون الاعتماد على شيء من علوم الشريعة ، ولا النظر إلى مرجعية الأُسس والأُصول التشريعية والعقائدية ، فيكون معنى الرأي هنا : (الاعتقاد عن اجتهاد ، وربما أطلق على القول عن الهوى والاستحسان)(1) ؛ إذ نلاحظ من الروايات النبوية نهياً شديداً عنه كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (من فسر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار)(2) ، وفي لفظ : (من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)(3).
وينطلق النهي والتشديد فيه عند الأَئمة عليهم‌السلام من هذا الإطار النبوي ، ونلاحظ هناأنّهم عليهم‌السلام في رواياتهم يحددون ثلاث صورتندرج جميعاًتحت عنوان لجوء المفسر إلى الاستمداد من غير القرآن في تفسيره ، وتتمثل هذه
__________________
(1) الميزان 3 : 76.
(2) الأحسائي / عوالي اللئالي 1 : 17 / 2 ، ورواه من العامّة : السرخسي الحنفي / أصول السرخسي 1 : 127 ، و 2 : 121 ، والغزالي / المنخول في علم الأصول : 427 ، وأخرجه الطبري في جامع البيان 1 : 55 / 63 ، عن عبد اللّه بن عباس موقوفاً.
(3) الشهيد الثاني / منية المريد في أدب المفيد والمستفيد : 368 ، ورواه من العامّة : الترمذي / سنن الترمذي 4 : 269 ، والطبراني / المعجم الأوسط 5 : 208 ، والثعالبي / تفسير الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن 1 : 138 ، وأورده الزركشي في البرهان في علوم القرآن 2 : 164 بلفظ : (من فسّر القرآن برأيه فقد أخطأ) ثمّ قال : (وفي رواية : من قال في القرآن برأيه فقد كفر).
الصور في :
الصورة الأولى ـ التكلم في القرآن بالرأي :
فمما روي عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : (من فسر القرآن برأيه ، إن أصاب لم يُؤر ، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء)(1).
ويجعل الإمام الرضا عليه‌السلام اللجوء إلى الرأي بمرتبة الكفر إذ يروى عنه أنّه قال : (الرأي في كتاب اللّه كفر)(2).
والروايات هنا تشير إلى التفسير بالرأي في قيامه على استقلال المفسر برايه في تفسير كلامه تعالى بما عنده من الأسباب والاجتهاد ، وعدم الرجوع إلى غيره في فهم الكلام الإلهي ، مما يوقعه في مغبة أن (يقيس كلامه تعالى بكلام الناس)(3).
ومن أبرز وجوه تأثير التفسير بالرأي المنهي عنه ما نراه في الجانب العقائدي بالذات ، حيث نلاحظ أن الآيات الكريمة المعتمدة في هذا الجانب لدى طائفة من المفسرين ربما كان يتبين بعضها من بعض آخر ، أو يكون شاهداً عليه ، وهو من وجوه تفسير القرآن بالقرآن إلاّ إنّهم لم يلاحظوا ذلك ، ممّا نجم عنه آثار خطيرة تتمثّل في ظهور التنافي بين الآيات المفسَّرة بسبب إبطال المفسِّر وتضييعه (للترتيب المعنوي الموجود
__________________
(1) تفسير العياشي 1 : 17 / 4 ، ونحوه في 1 : 17 / 2.
(2) تفسير العيّاشي 1 : 18 / 3.
(3) الميزان 3 : 76.
في مضامينها فيؤي إلى وقوع الآية في غير موقعها ، ووضع الكلمة في غير موضعها)(1) ويلزم عن هذا التأويل صرف بعض آيات القرآن أو أكثرها عن ظاهرها.
هذا المسلك الخطير لجأت إليه بعض الاتجاهات الفكرية في الإسلام ، فصارت تُؤوِّل نصوص القرآن بما ينسجم ، واتجاهاتها محاولة ـ بذلك ـ سحب النص إلى مستوى التحييد التام عن مساره الخاص إلى مسار آخر يخدم ويتبع طروحات ذلك الاتجاه بتأويل الآيات التي يخالف ظاهرها اُسس المذهب المؤِّل ، وبالتالي تحكيم أصول المذهب في النص المرجعي ، وإخراجه عن معياريته!(2)
وقد نبّه الأَئمّة عليهم‌السلام إلى خطورة هذا التهميش للنص وسحبه عن محوريته إلى الدوران في فلك الآراء المختلفة ، كلٌّ يجرّه إلى محوره الذي يريد.
وأوّل من نبّه على خطورة هذا الاتجاه هو أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام حيث يقول بشأن هؤاء : (ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم
__________________
(1) الميزان 3 : 80 ـ 81.
(2) نقل الدكتور أبو سليمان في كتابه الفكر الأُصولي ص : 122 عن الكرخي ـ أحد علماء العامّة ـ أنّه قال : (الأصل أنّ كل آية تخالف قول أصحابنا ، فإنّها تحمل على النسخ ، أو على الترجيح ، والأَوْلى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق)!!

جميعاً! وإلههم واحد ، ونبيّهم واحد ، وكتابهم واحد ، أفأمرهم اللّه تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل اللّه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل اللّه سبحانه ديناً تامّاً فقصّر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تبليغه وأدائه ، واللّه سبحانه يقول : (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)(1). فيه تبيان كل شيء ، وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً ، وأنّه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه : ( .. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً)(2). وأن القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات إلاّ به)(3).
الصورة الثانية ـ تفسير القرآن بغير علم :
عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : (من فسر القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار)(4).
__________________
(1) سورة الأنعام : 6 / 38.
(2) سورة النساء : 4 / 82.
(3) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده 1 : 55 الخطبة رقم 18 ، وانظر : الليثي ، علي بن محمد الواسطي / عيون الحكم والمواعظ : 143 ، وابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة 1 : 288 في شرح الخطبة رقم (18) ، والطبرسي / مجمع البيان 1 : 33 ، والعلاّمة الحلي / كشف اليقين : 189.
(4) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1 : 136 عن أبي يعلى الموصلي ، والطبراني ، وقال : ورجال أبي يعلى رجال الصحيح) ، وذكره الشهيد الثاني في منية المريد : 369.
وقال أيضاً : (من قال في القرآن بغير علم فليتبؤ مقعده من النار)(1).
وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم به فكلوه إلى عالمه)(2).
ومن المصاديق المهمة للتفسير بغير علم ما يتمثّل في التصدّي لتفسير القرآن من دون علم بعلومه المختلفة التي تتظافر في ما بينها لتشكّل آدابا فنية وموضوعية يتسلّح بها المفسر فتكون ملكة وحسّاً وسلاحاً بيد المفسر لامتلاك إمكانية أن ينكشف له ما أبهم على غيره ممن افتقر إلى تلك الآداب والعلوم وهذا ما يتبيّن بوضوح من الرواية الطويلة عن الإمام الصادق عليه‌السلام يقول في وصف هؤاء ( .. احتجّوا بالمنسوخ يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالمتشابه وهم يظنّون أنّه المحكم ، واحتجّوا بالخاص وهم يظنّون أنّه العام ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السبب في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا ، واعلموا رحمكم اللّه : أن من لم يعرف من كتاب اللّه عزّوجلّ الناسخ والمنسوخ ، والخاص من العام ، والمحكم من المتشابه ، والرخص من العزائم ، والمكّي من المدني ، وأسباب التنزيل ، والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤفة ، وما فيه من علم القضاء والقدر ، والتقديم والتأخير ، والمبين
__________________
(1) الصدوق / التوحيد : 90 ـ 91 / 5 باب 4 ، والطبرسي / مجمع البيان 1 : 19 و 33 ، و 10 : 487 ، وأخرجه عن ابن عباس مرفوعاً : ابن أبي شيبة في المصنّف 7 : 179 / 3 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1 : 233 ، و 1 : 269 ، والنسائي في سننه 5 : 30 ـ 31 / 8084 و 8085 ، وغيرهم كثير.
(2) عبد الرزاق الصنعاني / المصنّف 11 : 216 ـ 217 / 20367 ، وأحمد بن حنبل / مسند أحمد 2 : 185 ، والطبراني / المعجم الأوسط 3 : 227.
والعميق ، والظاهر والباطن ، والجار فيه والصفة لما قبل مما يدلّ على ما بعد ، والمؤّد منه والمفصّل ، وعزائمه ورخصه ، ومواضع فرائضه وأحكامه ، ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون ، والموصول من الألفاظ ، والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده ، فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله)(1).
والرواية لا تحتاج إلى تعليق فمن دون هذه العلوم ومعرفة جزئياتها تفصيلياً وإبداء الرأي في معاني النص القرآني وتصويرها على أنّها كشفٌ للمراد منه ، يعني ذلك كلّه تفسير القرآن بغير علم بحقيقة المراد ، فيعود تفسيرا بالرأي والهوى والاستحسان الذي لا يمت للنص ومعانيه بصلة ويقع تحت نطاق المنهي عنه المذموم الخوض فيه.
الصورة الثالثة ـ ضرب القرآن بعضه ببعض :
وردت العديد من الروايات عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأَئمّة عليهم‌السلام في النهي عن ذلك ؛ لأّنه ممّا يقع تحت نطاق تحكيم الرأي الخاص والميل النفسي بتأثيرات الاتجاه الفكري والأثر المذهبي في تفسير النص.
فمن ذلك ما روي عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (أنّه خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب فقال : لهذا ضلّت الأُمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض ، قال : وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا ، فما عرفتم فاعملوا به ، وما تشابه عليكم فآمنوا
__________________
(1) المرتضى / الآيات الناسخة والمنسوخة : 41 ، تحقيق علي جهاد الحساني ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 90 : 3 باب 138 عن تفسير النعماني بسنده عن إسماعيل بن جابر ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام نحوه.
به)(1).
فالحديث في مجال بيان أصل مهم يقوم عليه النظر إلى النص القرآني يتمثل في أنّ هذا القرآن ومن حيث كونه منزلاً من عند الواحد الأحد العليم المحيط فإنّه يصدق بعضه بعضا وإلاّ ثبت اللازم الآخر المقابل الذي صورته الآية الكريمة كدليل لصدوره عنه تعالى وذلك قوله تعالى : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفا كَثِيرا)(2) ، وهذا ما أكّده الإمام علي عليه‌السلام في حديث عنه دفع خلاله شبهة تناقض الآيات الكريمة فيما بينها عند من تصور حدوث ذلك من خلال ظواهر الآيات ، وعجزه عن فهم حقيقة المراد منها ، فتصور أن بعضها يكذب بعضا!
عن أبي معمر السعداني ، قال : (إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤنين إنّي شككت في كتاب اللّه. فقال عليه‌السلام : ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب اللّه المنزل؟ قال : لأنّي وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا فكيف لا أشكّ فيه؟ فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : إنّ كتاب اللّه ليصدق بعضه بعضاً ، ولا يكذب بعضه بعضا ولكنك لم ترزق عقلاً تنتفع به فهات ما شككت فيه من كتاب اللّه عزّوجلّ ..)(3) ، ثم قام الإمام عليه‌السلام برفع شبهة التناقض بين ظواهر الآيات كما تصورها هذا الشاك. بتأويلها بما
__________________
(1) السيوطي / الدر المنثور 2 : 6.
(2) سورة النساء : 4 / 82.
(3) الصدوق / التوحيد : 254 ـ 269 / 5 باب 36 ، وتفسير العيّاشي 1 : 257 ـ 258 / 16.
يكشف الشبه ، ويؤد عصمة النص من التناقض والاختلاف ، ويرسخ مرجعيته في تأسيس أصول عقيدة صحيحة.
من ذلك أيضا ما ورد في الصحيح عن القاسم بن سليمان ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : (قال أبي عليه‌السلام : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلاّ كفر)(1) قال الشيخ الصدوق ـ بعد أن أخرج الحديث عن الإمام الباقر عليه‌السلام ـ : سألت ابن الوليد عن معنى هذا الحديث فقال : هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى(2) ويبدو أن هذا الكلام أراد به أصحاب المذاهب والمقالات من تأويلهم الآيات التي لا تتوافق في ظاهرها مع أصول مذاهبهم بما يؤي إلى (اختلاط بعضها ببعض ، وبطلان ترتيبها ، ودفع مقاصد بعضها ببعض)(3).
فهذا الضرب لبعض الآيات ببعض أكثر ما يكون في الآيات التي تفصّل العقيدة وتؤس أصولها ، حيث يلجأ أولئك المتمذهبون إلى أنظارهم الخاصة وآرائهم المستقلة ، فيحكمون أنّها معنى للآية المعينة ، ويحكمون على آية أخرى برأي آخر لهم ، ويجمعون بين الآيتين بذلك الرأي ، أو يجعلون رأيهم في تلك الآية دليلاً على ما اختاروه في الآية
__________________
(1) أصول الكافي 2 : 632 / 17 باب النوادر من كتاب الإيمان والكفر ، والصدوق / ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 280 عقاب من ضرب القرآن بعضه ببعض ، وتفسير العيّاشي 1 : 18 / 2.
(2) الصدوق / معاني الأخبار : 190 / 1 باب معنى الحديث الذي رُوي عن الإمام الباقر عليه‌السلام أنّه قال : (ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلاّ كفر).
(3) الميزان 3 : 81.
الأُخرى من معنى(1).
وهو ما وصل حدّ النهي عنه وذمه إلى درجة اعتباره كفراً عند الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأَئمّة عليهم‌السلام لأنّه يلزم منه نسبة تكذيب القرآن بعضه بعضا ، ووقوع التناقض فيه.
وكمثال على ما ذكرناه ما أورده الشيخ الطوسي في التبيان من احتجاجات بعض علماء العامّة في مقام إثبات بعض الفضائل الموهومة لبعض الصحابة من القرآن الكريم ، فقال ما هذا لفظه : (فأمّا قولهم : إنّ معنى قوله تعالى : (كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ)(2) هو أنّه أراد قوله تعالى : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَئْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً ..) (3) مملوء بالغلط الفاحش في التاريخ ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ هذه الآية ـ التي في التوبة ـ نزلت بتبوك سنة تسع ، وآية سورة الفتح نزلت سنة ستّ ، فكيف تكون قبلها؟!
وينبغي لمن تكلم في تأويل القرآن أن يرجع إلى التاريخ ، ويراعي أسباب نزول الآية على ما رُوي ، ولا يقول على الآراء والشهوات)(4).
ومن الواضح أنّ الذي دعاهم إلى تفسير آية سورة الفتح بآية سورة التوبة هو التعصّب الأعمى ولو على حساب التاريخ وأسباب النزول!
__________________
(1) السبزواري / مواهب الرحمن في تفسير القرآن 5 : 69 بتصرف.
(2) سورة الفتح : 48 / 15.
(3) سورة التوبة : 9 / 83.
(4) الشيخ الطوسي / التبيان في تفسير القرآن 9 : 325 ـ 326 في تفسير الآية المذكورة في سورة الفتح.
إنّ هذا الالتفات من الأَئمّة عليه‌السلام لهذا الضابط المهم الممثل في النهي عن التفسير بالرأي ـ خصوصا ما كان عن الأَئمة عليهم‌السلام الذين شاع في أزمانهم هذا اللون من التفسير ـ قد فرضته طبيعة التحولات الفكرية والتحديات العقائدية ممثلة في :
1 ـ ظهور الفرق الكلامية المختلفة التي تجعل القرآن يدور في فلك آرائها وتحاول تطويع النص لملائمة تلك الآراء التي تتبناها.
2 ـ اتساع حركة التلاقح الفكري والعقائدي للإسلام مع باقي الأُمم والديانات باتساع حركة الترجمة ونقل التحدي العقائدي الإسلامي إلى ساحة الأديان الأُخرى والاتجاهات اللادينية بتوسع الفتوحات الإسلامية ودخول غير المسلمين في الإسلام.
بسبب ذلك كله كان لا بد من تأطير العقيدة الإسلامية المستمدة من النص بعوامل الحماية من أن تنزلق الأنظار المختلفة إلى مغبّة عكس هويتها المذهبية المحدودة على النص المعصوم المطلق.
سابعاً ـ تجرد النص عن قيود الزمان والمكان والمحدودية :
إنّ استقراء بيئة النص وأجواءه الواقعية الحاصلة والمتوقعة المستقبلية يقدّم مستويين متصورين لعلاقة النص بالزمن ، وهما :
الأول ـ المستوى النزولي المقيد :
وينطلق هذا المستوى من صلة النص القرآني بالسبب الذي تعلّق به واستوجب نزوله ، سواء كان ذلك واقعة احتاجت حكما شرعيا ، أو كان عائدا إلى مقتضيات تتالي النزول التجزيئي للنص وصولاً إلى مرحلة الاكتمال.
والنص في هذا المستوى ـ وحسب صلته بالسبب الأول ـ تكون له علاقة وثيقة بالسبب قد يتقيد من بعض جوانبه بما تفرضه وقائع سبب النزول والحالة التي اختص النص بالتعبير عنها ، مثلما تحكمه أمور أُخرى إذا كان السبب هو المقتضيات المتصلة بالنزول التجزيئي ، ومن تلك الأُمور : السياق ، والنظم ، والوحدة الفنية والموضوعية للنص ، والإجمال ، والتفصيل ، والبيان ، والإبهام .. إلخ.
الثاني ـ المستوى المفتوح :
هنا ينطلق النص في خصائصه الاحتوائية بعيدا عن مقتضيات الزمان والمكان ، مخلفا وراءه سبب النزول الذي ينسحب إلى تشكيل حالة جزئية نسبية لا تعدو أن تكون مجرد إشارة بسيطة في طريق فهم النص تضيء للمتصدي لتفسيره بعض الجوانب المساعدة على تصور أجواء النزول ، والمعنى الأكثر صلة بمراد اللّه تعالى ـ تبعا لذلك ـ من خطابه حين تتعدد الاحتمالات والأفهام المختلفة. فهنا ينطلق اللفظ بعمومه المفتوح القابل للانطباق والمتحرر عن حدود الحالات الجزئية التي تقيدت بزمان أو مكان معينين ، فتتحول خصوصية السبب إلى أمر غير ذي اعتبار إلاّ بتلك الحدود الضيقة المشار إليها ، وتكون العبرة في الحالة الجديدة بعموم اللفظ وقدرته على الجريان والانطباق على كل زمان أو مكان ما دام يتوفر فيهما الجوانب الموضوعية والمقتضيات التي جاءت الآية (النص) للتعبير عنها ، ويغطيها النزول (العموم) الأول ، هكذا يصبح النص الواحد في نزوله حالة مكثّفة من النزولات المتعددة لكنها اُدمجت جميعا في نص واحد تلافي التعدد الزمني
بالقدرة على التعميم والانطباق ، وذلك مما استلزمته خاتمية الرسالة أوّلاً وانتهاء عهد النبوة بانقطاع الوحي ثانيا.
ذلك كلّه من أجل تحاشي أمرين ، وهما :
الأوّل : الوقوع في مغبة الخضوع للأفهام المختلفة المستقبلية التي تدور في فلك النص.
الثاني : الوقوع تحت طائلة محاولة تفسير النص من خلال الروايات الموضوعة أو الإسرائيليات ، أو التفسير بالرأي المنهي عنه .. إلخ ، مما يجعل النص دائرا في فلك تلك التفسيرات والأفهام وبالتالي يقتطع منه أهم خصائصه وأُسس نزوله ممثلة في مرجعيته في البناء الفكري والعقائدي.
وهذا البعد المفتوح في الصلة بالزمن يعطي للنص اضافة مهمة تشكل خصيصة أساسية هي قوام هيمنة النص على غيره ومرجعيته المفتوحة زمنيا ومكانيا وموضوعيا ، هذه الإضافة تتمثّل في أن النص ستكون له قدرة دائمية متجدّدة في العلو والاحتواء لكل حالة تفرضها مقتضيات كل زمن متصور ، وحاجته إلى الاستمداد من النص القرآني تصويراً وإحاطة وتعبيرا ، وبالتالي سيكون المنظور القرآني هو السقف الذي يعلو فوق كل منظور يمكن أن يستمد من نواميس وضعية ، أو كشوف علمية ، أو أفهام مستضيئة بالنص تقيدت بحدود زمنها.
وبهذا سيحافظ النص على تحرره من قيود الزمن الذي يُخضَع فيه لعملية الكشف عن دلالاته ، وسيثبت أنّ حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة :
أولاً : في جانبه التشريعي ، كما سيثبت دلالة أنّ النص (تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ)(1) ومهيمنا على غيره ، ومحيطا بالحاجات والمقتضيات عموما في جوانبه الأُخرى.
خلاصة هذا الضابط المهم في الكشف عن النص والاستمداد منه إذن تتمثّل في تجرّده عن الارتباط بالقيود النسبية ، فهو تعبير لفظي تسلح باللغة في التعبير عن قوانين عامة ، وتلك الحالة الجزئية (سبب النزول) وإن ورد النص لمعالجتها ، لكنها لن تقيّده بقيودها ، وأنّ نسبيتها وجزئيتها الموضوعية لا تشكّل تحديدا للنص ومجالاً نهائيا لاحتمالات انطباقه ، وإنما تبقى للنص خصيصة الجريان والامتداد في الانطباق على المصاديق المتجددة الظهور عبر الأزمان والأجيال والأمكنة على كل الحالات التي تعبر فيها هذه الجزئيات عن روح القانون الكلي الذي جاء به النص ، وستمثل كل حالة جزئية في زمنها بالتالي أحد الأفراد المنطوية تحت حكم ذلك القانون الكلي.
هذا ما عبّرت عنه القاعدة العامة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)(2). وهذا ما أثبته النص القرآني لنفسه من خلال نصوصه التي جاءت
__________________
(1) سورة النحل : 16 / 89.
(2) هذه القاعدة من القواعد الأُصولية المتّفق عليها بين عموم المسلمين ، وهي مأخوذة من كلمات أهل البيت عليهم‌السلام ، ومرجعها إليهم؛ إذ لم يسبقهم إليهم أحد ، وسيأتي في كلماتهم عليهم‌السلام ما يؤكّد ذلك.
بصيغتها الخطابية واللفظية عامة ومطلقة ، سواء في أحكامها أو معالجاتها ، لذا كانت خصيصة النص المهمة في أنّه بهيكله اللفظي وبالمعنى المستبطن (المختزن) فيه تعبيريا يبقى خالدا لخلود محتواه وعموم مفاهيمه وثبات اعجازيته.
هذه القضية الخطيرة الأهمية في فتح امكانات فهم النص ، وتقليده خصائصه الذاتية كاملة ، والخروج به عن نطاق التقييد تصدى الأَئمة عليه‌السلام للكشف عنها وانتزاع قواعد وأُسس التعامل مع النص في ضوئها ، وكانت عندهم من الثمرات المهمة والمؤرات التي ساهمت في تعريفنا فيما بعد بأهلية منهج مهم في تفسير النص القرآني وضع الأَئمّة عليهم‌السلام أُسسه ، وطبقوه بأنفسهم وكان من أنواع التفسير التي ارتبطت بهم خصوصا بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لا نكاد نجد لغيرهم أثرا فيها لأنّها تعتمد ثنائية النص (الظاهر والباطن) واختصاصهم بأهلية استنطاق الباطن وفهمه والكشف عنه ، هذا المنهج هو منهج التفسير بالجري أو الانطباق ، وتنكشف أمامنا ملامح هذا الضابط المهم عندهم عليه‌السلام من خلال ما ورد عنهم عليهم‌السلام في ذلك وهو كثير.
منه ما ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام في نهج البلاغة في إحدى خطبه الشريفة ، جاء فيها : (ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه ، وسراجا لا يخبو توقّده ، وبحرا لا يدرك قعره ، ومنهاجا لا يضل نهجه ، وشعاعا لا يظلم ضوؤ ، وفرقانا لا يخمد برهانه ، وتبياناً لا تهدم أركانه ، وشفاءً لا تُخشى أسقامه ، وعزّاً لا تُهزم أنصاره ، وحقّاً لا تُخذل أعوانه ، فهو معدن الإيمان وبحبوحته ، وينابيع العلم وبحوره ، ورياض العدل وغدرانه ، وأثافي
الإسلام وبنيانه ، وأودية الحقّ وغيطانه ، وبحرٌ لا ينزفه المستنزفون ، وعيون لا ينضبها الماتحون ، ومناهل لا يغيضها الواردون ، ومنازل لا يضلّ نهجها المسافرون ، وأعلام لا يعمى عنها السائرون ، وآكام لا يجوز عنها القاصدون ، جعله اللّه ريّاً لعطش العلماء ، وربيعاً لقلوب الفقهاء ، ومحاجَّ لطرق الصلحاء ، ودواءً ليس بعده داء ، ونوراً ليس معه ظلمة ، وحبلاً وثيقاً عروته ، ومعقلاً منيعاً ذروته ، وعزّاً لمن تولاّه ، وسلماً لمن دخله ، وهدىً لمن ائتمّ به ، وعذراً لمن انتحله ، وبرهانا لمن تكلّم به ، وشاهدا لمن خاصم به ، وفلجا لمن حاجّ به ، وحاملاً لمن حمله ، ومطية لمن أعمله ، وآية لمن توسّم ، وجنّة لمن استلام ، وعلماً لمن وعى ، وحديثاً لمن روى ، وحكماً لمن قضى)(1).
وقوله عليه‌السلام في موضع آخر (وإنّ القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات إلاّ به)(2).
__________________
(1) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده : 172 ـ 178 الخطبة رقم 198 ، وبشرح ابن أبي الحديد المعتزلي 10 : 199 الخطبة رقم (191).
(2) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده 1 : 54 الخطبة رقم 18 ، والليثي / عيون الحكم والمواعظ : 143 و 323 ، والحلواني / نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : 113 / 47 ، والطبرسي / مجمع البيان 1 : 33 ، والطبرسي / الاحتجاج 1 : 390 ، والإربلي / كشف الغمّة 2 : 423 ، والعلاّمة الحلّي / كشف اليقين : 189 ـ 190 ، وابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة 1 : 288 الخطبة رقم (18).
وورد ضمن حديث طويل عند الكليني / أصول الكافي 2 : 598 / 2 من كتاب فضل القرآن ، وتفسير العيّاشي 1 : 3 / 1 ، والحسن بن سليمان الحلّي / مختصر بصائر الدرجات : 197 ، ونقله السيّد ابن طاوس في كشف المحجّة : 192 عن كتاب رسائل الأئمّة عليهم‌السلام لثقة الإسلام الكليني.

وعن الإمام علي بن الحسين عليه‌السلام في إشارة إلى ضرورة التصدي إلى الكشف عما في النص من معارف وإمكانات وثراء محتوى ، قوله عليه‌السلام : (آيات القرآن خزائن ، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر فيها)(1). لأنّ في آيات القرآن الكريم أنواعاً عديدة من جواهر المعاني ، والأسرار العجيبة ، والحقائق الساطعة ، مع أصناف كثيرة من فرائد اللطائف ، والفوائد ، والدقائق ، والإشارات الهادفة ، والرموز الناطقة ، والعبر النافعة ، والمواضع البليغة ، وغير ذلك ممّا جلّ وخطر ، ولذلك كان القرآن الكريم ـ مع قلّة لفظه وصغر حجمه ـ مشتملاً على جميع ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة كما مرّ ذلك في أحاديث شتّى عن أهل البيت عليهم‌السلام ؛ الأمر الذي ينبغي معه تسلّح المفسِّر بالعدّة الكافية لخوض لججه والعوم في بحره.
وفي إيحاء مهم إلى ما يكتنزه النص القرآني من كثافة التعبير ، واحتواء المعاني ، وجريان المفاهيم والدلالات الداعية إلى الاستنطاق ، يروى عن الإمام الباقر عليه‌السلام قوله لحمران بن أَعْيَن وقد سأله عن ظهر القرآن وبطنه ، فقال عليه‌السلام : (ظهره الذين نزل فيهم القرآن ، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم ، يجري فيهم ما نزل في أولئك)(2).
__________________
(1) أصول الكافي 2 : 609 / 2 باب في قراءة القرآن من كتاب فضل القرآن ، وابن فهد الحلّي / عدّة الداعي : 267.
(2) الصدوق / معاني الأخبار : 259 / 1 باب معنى ظهر القرآن وبطنه ، وتفسير العيّاشي 1 : 11 / 4.
هذا المعنى عبر عنه الإمام تفصيليا في رواية أُخرى عنه. عن الفضيل ابن يسار قال : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الرواية : ما من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن؟ فقال عليه‌السلام : ظهره تنزيله ، وبطنه تأويله ، منه ما مضى ومنه ما لم يكن ، يجري كما يجري الشمس والقمر ، كما [كلّما] جاء تأويل شيء منه يكون علي الأموات كما يكون على الأحياء ، قال اللّه : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(1) نحن نعلمه)(2).
وفي رواية أُخرى عنه عليه‌السلام شديدة الأهمية في دلالتها وما تومئ إليه من تحذير التجاوز على هذا الضابط ، وتتناول مفهوم فك الارتباط بين عموم لفظ الآية (النص) والبعد الزمني المقيّد بسبب النزول ، يقول عليه‌السلام : (ولو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ، ثم مات أُولئك القوم ماتت الآية ، لما بقي من القرآن شيء ، ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السموات والأرض ، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر)(3).
وفي رواية عن الإمام الصادق عليه‌السلام نلاحظ فيها أعلى حالات الانطلاق بالنص عن قيود البعد الزماني والمكاني وفتح الآفاق أمام تعبيرية النص عن إحاطته واحتوائه لاحتمالات الارتقاء في كل زمن ، وقدرته على التجدد الدائم ، واستنهاض القابليات المستجدة للتفسير ؛ والفهم والكشف
__________________
(1) سورة آل عمران : 3 / 7.
(2) بصائر الدرجات : 216 / 7 باب 7 ، وذكره الصفّار في بصائر الدرجات في مكان آخر : 223 / 2 باب (10) باختلاف يسير ، ومثله في تفسير العيّاشي 1 : 11 / 5.
(3) تفسير العيّاشي 1 : 10 / 7 ، وتفسير فرات الكوفي 2 : 138 ـ 139 / 166 12.
عن مخزونه ؛ إذ يقول عليه‌السلام لرجل سأله : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلاّ غضاضة؟ فأجاب عليه‌السلام : (لأنّ اللّه تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ، ولا لناس دون ناس ، فهو في كل زمان جديد ، وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة)(1).
هذا المعنى يزيده الإمام الرضا عليه‌السلام تأكيداً بقوله في وصف القرآن (هو حبل اللّه المتين ، وعروته الوثقى ، وطريقته المثلى ، المؤي إلى الجنّة ، والمنجي من النار ، لا يخلق على الأزمنة ، ولا يغث على الألسنة ، لأنّه لم يجعل لزمان دون زمان ، بل جعل دليل البرهان ، والحجّة على كل إنسان (لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)(2))(3).
هذه التحديدات المهمة في تحرير النص من قيود الزمان والمكان ينعكس عنها تحرّر آخر ذو بعد شديد الأهمية يرد في المنظور الإمامي ويتجسّد في ثمرتين مهمتين تنتجان عنه :
الأولى : إعطاء مساحة للعقل البشري المترقي أن ينهل في كل زمان
__________________
(1) الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 93 / 32 باب 32 ، والشيخ الطوسي / الأمالي : 580 ـ 581 / 1203 (8) مجلس (24).
وأخرجه من العامّة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6 : 115 في ترجمة إبراهيم ابن العباس ، أبي إسحاق الصوري برقم (3147) بسنده عن الإمام الرضا ، قال عليه‌السلام : (سأل رجل أبي موسى بن جعفر : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلاّ غضاضة ...) وذكر الحديث بتمامه.
(2) سورة فصلت : 41 / 42.
(3) الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 137 ـ 138 / 9 باب 35.
من مخزون النص حصّته في الفهم التي تتناسب مع إمكاناته المحدودة في ضوء زمنه.
الثانية : أن يفهم أنّ أي قصور في التعبير والإحاطة والاحتواء والهيمنة طارئ يعكس على النص ، إنّما هو أجنبي عن النص ، ومناف لقدسيته وعلويته المرتبطة بمصدره القدسي المعصوم عن كل نقص أو قصور ، وبالتالي فالقصور مرتبط تماما بالفهم البشري المتصدي لتفسير النص ، وهذا القصور أمر محتمل في أي زمان ولأي فهم إذا استحضرنا باقة من أهم خصائص النص القرآني (المساعدة) على حصوله ، والمتمثلة في تضمنه الظاهر والباطن ، وتعدد الدلالات ، ووجود المتشابه ، وشموليته ذات البعد الزماني المفتوح.
ثامناً ـ التأويل المنسجم مع الضرورات العقلية الشرعية :
ويراد به اعتماد التأويل منهجا في التوفيق بين ما يحكم به العقل وظواهر الكتاب المخالفة له ، وللأُصول القرآنية الثابتة. خصوصا في تلك الآيات التي تنبني عليها أُسس عقيدة ، مثل آيات الصفات الخبرية التي تنسب للّه تعالى أعضاء وجوارح تستلزم التشبيه والتجسيم ، أو تلك الآيات التي إن أُخذت على ظاهرها ينتج عن ذلك تناقض ، أو على الأقلّ اختلاف بين تلك الظواهر. كما هو الحال مثلاً في الآيات التي يستدل بها القائلون بالاختيار المطلق للإنسان في أفعاله ، في قبال آيات أُخرى استدل بها القائلون بالجبر ، وكآيات الرؤة نفيا أو جوازا. إذ نلاحظ في هذا الإطار أنّ التأويل يصبح ضرورة حتمية تفرضها أُسس وأُصول العقيدة ،
وينطق بها النص نفسه ، وتستوجبها خصائصه في الاحتواء على المتشابه والظاهر والباطن والمبهم والمجمل ، وجريان النص على المصاديق المتعددة بعد ارتفاع قيد الزمان والمكان.
هذا الضابط ـ في اللجوء إلى التأويل ـ يتبين في آثار الأَئمة عليهم‌السلام بالتأكيد غير المباشر عليه من خلال منهجهم التطبيقي في التعامل مع الآيات السابق ذكرها باللجوء فعليا إلى تأويل الآيات التي تضمنت الخصائص المارة الذكر ، ودلّت عليها ، وأسّست للعقيدة أُصولاً ثابتة.
وسيتطرق البحث عند الحديث عن أنواع التفسير عند الأَئمة عليهم‌السلام في الجانب التطبيقي من هذا المبحث إلى العديد من الروايات التي تمخضت عن التعبير عن منهج الأَئمة في التأويل واسبقيتهم إلى وضع أُسسه في استنطاق النص وكشف معانيه وهذه الأسبقية.
وأولهم في هذا المضمار أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام ، إذ له الأسبقية في تحكيم العقل ، وفي (الدفاع عن مبادئ الإسلام والتوفيق بين العقل وظاهر الوحي)(1).
تاسعاً ـ التحذير من المناهج القاصرة عن فهم النص القرآني :
وفي هذاالضابط المهم يتمُّ استبعادالمناهج الباطلة والوسائل المنحرفة عن ساحة الأهلية للكشف عن معاني النص ودلالاته ، والنهي عن معاملة النص في ضوء ضوابطها ، وبالتالي رفض ثمرات تلك المناهج ممثّلة فيما
__________________
(1) محمد جواد مغنية: فلسفات اسلامية 759.
تتمخّض عنه من اعتقادات وآراء باطلة تفسد العقيدة وتشوّه ملامحها المستمدة من النص ، وتؤي إلى تخريب الإرث الفكري الإسلامي المنبثق عنه ، وأهم تلك المناهج ما تمثل في المجبرة والمشبهة والمجسمة والغلاة ، ومدى فهمهم السقيم للنصوص ، وتأويلاتهم الباطلة التي ما أنزل اللّه بها من سلطان.
ومن أوضح الوسائل التي نهى الأَئمة عليهم‌السلام عن اتباعها ـ في طريق فهم النص ـ الإسرائيليات وما قدمته من تفسيرات أو مناسبات أو تفصيلات يتقاطع الكثير منها مع أُسس وثوابت العقيدة الإسلامية(1).
__________________
(1) انظر للتفصيل في ذلك _ مثلاً_ الطبرسي/الاحجاج 199:2 و ما بعد ها.
الفصل الثالث
نماذج تطبيقية لمنهج الأَئمة عليهم‌السلام
في توضيح النص القرآني
نلاحظ في مجال تطبيق أُسس وضوابط تفسير النص ، وكشف معانيه ومراميه ، وتحكيم معياريته ، وتأكيد مرجعيته ، أنّ أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام قد اتّجهوا في توضيح النصّ اتجاها خاصا ، له خصائصه ومميزاته المتفردة بين اتجاهات التفسير ذات الأبعاد الموضوعية أو التاريخية ، ولتشكيل تصور متكامل عن الملامح التطبيقية لمنهج الأَئمة عليهم‌السلام فإنّه لابدّ من أمرين :
1 ـ استقراء أنواع تفسير النص الوارد عن الأَئمة عليهم‌السلام في رواياتهم.
2 ـ الكشف عن أثر الأَئمة عليهم‌السلام ومنهجهم في تأصيل ملامح أُسس وأصول العقيدة التي تشكل المنهج الكلامي المتفرد للأئمّة عليهم‌السلام ، وهو بذاته أهم المنطلقات تأثيرا في تشكيل ملامح المنظومة الكلامية ، لمتكلمي الإمامية لذا فلابد من متابعة هذين الملحظين في مبحثين :
المبحث الأول
أنواع التفسير عند الأَئمّة عليهم‌السلام
لو شئنا الكشف عن مناهج التفسير التي نجد لها تأصيلاً في تفسير الأَئمة عليهم‌السلام ، لوجدنا أنّهم فسروا القرآن بحسب مقتضيات كل نص ، وفقا لمناهج مختلفة.
وإذا كان مما لا يسع هذا البحث كشف واستقراء كل تلك المناهج المتصورة ، فإنّه يمكن أن نلمح أوضح تلك المناهج ورودا فيما روي عنهم عليهم‌السلام متوخين منها ما كان معتمدا على بيانهم الخاص ربطا أو تحليلاً وما تبين فيه تطبيق ضوابطهم المتفردة ، وبالتالي ستخرج بعض أنواع التفسير عن ساحة البحث هنا بحسب هذه التحديدات ، ويمكن تلخيص البحث في الأنواع الأُخرى كما يلي :
أوّلاً ـ منهج تفسير القرآن بالقرآن :
تأكد لنا سابقا أهمية هذا المنهج في التفسير (الفهم) للنص القرآني ، فضلاً عن أنّه من ركائز المنهج الصحيح واليقيني في فهم النص ، وكان الالتزام بالقرآن كمرجعية أُولى في فهمه بما ينطق عن ذاته وكونه (تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ)(1) ولم يفرط فيه من شيء (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ
__________________
(1) سورة النحل: 16/89.
شَيْءٍ)(1).
وثبت لنا استحالة أن يكون الكتاب كذلك ويفرط بأهم ركيزة فيه ، وهي قدرته على أن يبين نفسه ، فيكون مفهوما عند من خوطب به.
ونلاحظ أن الأَئمة عليهم‌السلام كانوا أوّل من فتق البحث في هذا الضابط المهم في تصديهم لاستنطاق النص بما أُسس ملامح منهج تفسير القرآن بالقرآن كمصداق لوصف أمير المؤمنين الإمام علي صلوات اللّه وسلامه عليه للقرآن الكريم بأنّه (ينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض)(2).
فكان هذا المنهج هو الطريق السوي الذي اتبعوه عليهم‌السلام وهم معلمو القرآن الذي نزل في بيوتهم ، والهداة إلى ما جاء به.
ويُلاحظ هنا أنّ تطبيق هذا المنهج يرد عن الأَئمة عليهم‌السلام بعدّة إشكال منها :
1 ـ تفسير الآية بالآية :
بلغت الروايات في ذلك العشرات سأكتفي ببعضها بحيث يكون الاختيار في أشكال هذا المنهج أو المناهج الأُخرى واقعا على تفسيراتهم عليهم‌السلام للآيات المتضمنة لأُصول العقيدة ، دون الخوض في الآيات
__________________
(1) سورة الأنعام : 6 / 38.
(2) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده 2 : 17 ضمن الخطبة رقم 133 ، وابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة 8 : 287 ضمن الخطبة رقم (133).
المتعلقة بالجوانب الأُخرى كالأخلاق والاجتماع والأحكام .. إلخ ، لنلمح من خلال ذلك أثر تفسير الأَئمة عليهم‌السلام في توجيه سير منظومة الاعتقادات عند الإمامية وأثرها في منهج متكلميهم.
من ذلك مثلاً ما ورد عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام ، قال في تفسير قوله تعالى : (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) : (أي : قولوا : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك ، وهم الذين قال اللّه تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقا)(2).
وحكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : ثمّ قال : ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحّة البدن ، وإن كان كلّ هذا نعمةً من اللّه ظاهرة ، ألا ترون أنّ هؤلاء قد يكونون كفّاراً أو فسّاقاً ، فما ندبتم [إلى] أن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم ، وإنّما أُمرتم بالدعاء لأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم [اللّه] عليهم بالإيمان باللّه ، والتصديق برسوله ، وبالولاية لمحمد وآله الطيبين ..)(3).
__________________
(1) سورة الفاتحة : 1 / 7.
(2) سورة النساء : 4 / 69.
(3) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام : 47 ـ 48 / 22 ، والصدوق / معاني الأخبار : 36 / 9 باب معنى الصراط.
ومن ذلك أيضا ما روي عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، قال : (قرأ رجل على أمير المؤمنين عليه‌السلام قوله تعالى : (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)(1) ، [على البناء للفاعل بفتح الياء في (يَعصرون)] قال : ويحك أي شيء يعصرون؟ ، يعصرون الخمر! قال الرجل : يا أمير المؤنين كيف اقرؤا؟ قال عليه‌السلام : إنّما نزلت (عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) أي : يمطرون بعد سنين المجاعة ، والدليل على ذلك قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً)(2))(3).
وهكذا صحّح الفهم الخاطئ الذي وقع فيه الكثيرون من خلال استحضاره النص القرآني الدالّ على القراءة الصحيحة.
وهناك روايات أُخرى عنه عليه‌السلام في هذا الاتجاه التفسيري للآية بالآية. ومن ذلك أيضا ما ذكره الإربلي في كشف الغمّة ، قال : (وروى أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في تفسيره الوسيط ما يرفعه بسنده أنّ رجلاً قال : دخلت مسجد المدينة ، فإذا أنا برجل يحدث عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس حوله ، فقلت له : أخبرني عن (شَاهِدٍ
__________________
(1) سورة يوسف : 12 / 49.
(2) سورة النبأ : 78 / 14.
(3) تفسير القمّي 1 : 345 ، ونحوه في تفسير العيّاشي 2 : 180 / 35 و 36 عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، وذكر الطبرسي في مجمع البيان 5 : 406 ـ 407 أنّ هذه القراءة هي قراءة الإمام الباقر عليه‌السلام ، والأعرج ، وعيسى بن عمر ، ثمّ ذكر رواية القمّي في تفسيره.
وَمَشْهُودٍ) (1) ، فقال : نعم أما الشاهد فيوم الجمعة ، وأما المشهود فيوم عرفة.
فجزته إلى آخر يحدث ، فقلت له : أخبرني عن (شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) ، فقال : نعم أما الشاهد فيوم الجمعة ، وأما المشهود فيوم النحر.
فجزتهما إلى غلام كأنّ وجهه الدينار(2) وهو يحدث عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت : أخبرني عن (شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) ، فقال : نعم أما الشاهد فمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ، وأما المشهود فيوم القيامة ، أمَا سمعته يقول : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً)(3) ، وقال تعالى : (ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ)(4).
فسألت عن الأول ، فقالوا : ابن عباس.
وسألت عن الثاني ، فقالوا : ابن عمر.
وسألت عن الثالث ، فقالوا : الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام ، وكان قول الحسن أحسن).(5)
وفي لمحة من تفسير آيات الصفات الخبرية نجد الإمام الباقر عليه‌السلام
__________________
(1) سورة البروج : 85 / 3.
(2) إشارة إلى جماله وإشراق نوره.
(3) سورة الأحزاب : 33 / 45.
(4) سورة هود : 11 / 103.
(5) الإربلي / كشف الغمّة 2 : 166 ، والطبرسي / مجمع البيان 10 / 315 ـ 316. د

ينزه الباري عن الجسمية والتشبيه ، قال محمد بن مسلم : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت : قوله عزّوجلّ : (يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)(1) ، فقال عليه‌السلام : اليد في كلام العرب القوة والنعمة ، قال : (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ)(2) ، وقال : (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ)(3) ، أي : بقوّة ، وقال : (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ)(4) أي : قوّاهم ، ويقال : لفلان عندي أيادي كثيرة ، أي : فواضل وإحسان ، وله عندي يدٌ بيضاء ، أي : نعمة)(5).
وسأل عبد الرحمن بن كثير أبا عبد اللّه الصادق عليه‌السلام عن قوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(6) ، قال عليه‌السلام : الذكر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن أهله ، ونحن المسؤلون)(7) ، ذلك في إشارة إلى قوله تعالى : (قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً * رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ ...)(8).
وعن أبي الصلت الهروي في حديث طويل عن الإمام الرضا عليه‌السلام في
__________________
(1) سورة ص : 38 / 75.
(2) سورة ص : 38 / 17.
(3) سورة الذاريات : 51 / 47.
(4) سورة المجادلة : 58 / 22.
(5) التوحيد : 153 / 1 باب 13 ، ومعاني الأخبار : 16 / 8 باب معاني ألفاظ وردت في الكتاب والسنّة في التوحيد.
(6) سورة النحل : 16 / 43.
(7)بصائر الدرجات : 60 / 11 باب 19 ، وأصول الكافي 1 : 210 / 2 باب إنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم‌السلام من كتاب الحجّة.
(8) سورة الطلاق : 65 / 10 ـ 11.
عصمة الأنبياء ، قال : (وأمّا قوله : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ)(1) إنّما ظن ، بمعنى : استيقن إنّ اللّه لن يضيّق عليه رزقه ، ألاّ تسمع قول اللّه عزّوجلّ : (وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ)(2) ، أي : ضيّق عليه رزقه ، ولو ظنّ أنّ اللّه لا يقدر عليه لكان كَفَرَ)(3).
2 ـ التفسير بالسياق :
من أشكال تفسير القرآن بالقرآن نفسه اعتماد السياق في تفسير الآيات ، فالقرآن الكريم باعتباره كلاما فلابدّ لأجل فهمه ـ وليكون المفسر في جو النص والوقوف على معانيه ـ أن يحيط المفسر بالسياق القرآني الذي لا غنى له عن اتباعه كونه حجة من القرآن ذاته ، حيث يمثل أهم ركائز النظم القرآني الذي (يعتني بالمناسبة بين الآيات وألفاظ الآية الواحدة)(4).
يصور الزركشي أهمية السياق بقوله : (إذا لم يرد النقل عن السلف فطريق فهمه هو النظر إلى مفردات الألفاظ من اللغة العربية ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق)(5).
__________________
(1) سورة الأنبياء : 21 / 87.
(2) سورة الفجر : 89 / 16.
(3) الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 1 : 168 ـ 173 / 1 باب 14 ، والطبرسي / الاحتجاج 2 : 221.
(4) الزركشي ، البرهان 2 : 13.
(5) البرهان في اعجاز القرآن 2 : 172.

ويؤد السيوطي على وجوب مراعاة السياق بتأكيد مراعاة المفسر للمعنى الحقيقي والمجازي ، ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام من خلال ملاحظة الارتباط بين المفردات)(1).
وهكذا فإن السياق يكشف عن المعاني المرادة في الألفاظ ، ويهدف إلى فهمها (من دوال أُخرى لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا ، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع)(2).
وتنطلق أهلية السياق هنا وخصوصيته في هذا الكشف من خلال (اعتبار القرآن جميعه وحدة واحدة متماسكة ، وأن فهم بعضه متوقف على فهم جميعه ، واعتبار السورة كلها أساسا في فهم آياتها واعتبار الموضوع فيها أساسا في فهم جميع النصوص التي ورد فيها)(3).
وبالتالي فإغفال السياق يؤي إلى الوقوع في الكثير من الأخطاء التي تفصم عرى هذه الوحدة الموضوعية للنص وتحيّده عن مقاصده ومراميه.
من أهم أمثلة ذلك ما حصل عند المجبرة مثلاً في المنهج التجزيئي
__________________
(1) الاتقان في علوم القرآن 4 : 227.
(2) البلاغي محمد جواد / آلاء الرحمن في تفسير القرآن 1 : 372.
(3) محمد البهي / الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي : 96 دار الفكر بيروت ط1.

باقتطاع النص وفصم السياق واللجوء إلى منهج (التطبيق) ، وليس التفسير الذي يقوم على سحب النص تعسفا وفرض رأي المذهب أو الاتجاه التفسيري كتفسير وحيد له ، إذ نراهم يستدلون بالآية الكريمة من قوله تعالى : (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)(1). على (إنّ ذلك يدل على أنّ اللّه خالق لأفعالنا)(2) في حين أنّ الملاحظ في السياق الذي جاءت فيه الآيات أنّها (حكاية لقول إبراهيم عليه‌السلام مع قومه ، واستنكاره لعبادتهم الأصنام ، والتي هي أجسام واللّه تعالى هو المحدث لها)(3) وهذا ما تصوره الآية السابقة على هذه الآية والمرتبطة بها لتصور أن احتجاج ابراهيم عليه‌السلام على قومه في قوله تعالى على لسانه : (أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)(4).
هذه الضوابط الهامة والأثر الكبير للسياق نجده قد وُظِّف بتميّز في تفسير الأَئمة عليهم‌السلام للنص القرآني بما شكّل ملامح منهج متميّز يكشف عن النص ، ويبعد كلّ شبهة تناقض ، أو اختلاف فيه ، ويؤد الوحدة الموضوعية.
وإليك نماذج من تفسير الأَئمة عليهم‌السلام للنص بالسياق :
__________________
(1) سورة الصافات : 37 / 96.
(2) الطوسي : التبيان 8 : 47.
(3) الطوسي : التبيان 8 : 47.
(4) سورة الصافات : 37 / 95 ـ 96.

فمنه : ما رواه وهب بن وهب القرشي ، عن الإمام الصادق ، عن أبيه الإمام الباقر ، عن أبيه الإمام السجّاد عليهم‌السلام ، قال : (إنّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عليهما‌السلام يسألونه عن الصمد ، فكتب إليهم :
بسم اللّه الرحمن الرحيم ، أمّا بعد ، فلا تخوضوا في القرآن ، ولا تجادلوا فيه ، ولا تتكلّموا فيه بغير علم ، فقد سمعت جدي رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ، وإنّ اللّه سبحانه قد فسَّر الصمد ، فقال : (اللَّهُ أَحَدٌ * أَللَّهُ الصَّمَدُ) ، ثم فسره فقال : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (1) (2).
ومنه : ما روي عن الإمام الباقر عليه‌السلام أن حمران بن أعْيَن سأله عن قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ)(3) فقال عليه‌السلام : (هي ليلة القدر ، وهي في كل سنة من شهر رمضان في العشر الأواخر ، ولم ينزل القرآن إلاّ في ليلة القدر قال اللّه عزّوجلّ : (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)(4))(5).
وعن الإمام الصادق عليه‌السلام وقد سأله أبو حمزة الثمالي عن قوله تعالى :
__________________
(1) سورة الإخلاص : 112 / 2 ـ 4.
(2) الصدوق / التوحيد : 90 ـ 91 / 5 باب 4.
(3) سورة الدخان : 44 / 3.
(4) سورة الدخان : 44 / 4.
(5) الصدوق / من لا يحضره الفقيه 2 : 158 / 2024 ، وثواب الأعمال / له أيضاً : 67 باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه.
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤمِنِينَ)(1) ، فقال عليه‌السلام : (الإيمان ، قال عزّ من قائل : (لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ)(2))(3).
وفي الصحيح الثابت عن صفوان بن يحيى الثقة ، قال : (سألني أبو قرّة المحدّث أن أُدخله على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، فاستأذنته في ذلك ، فأذن لي ، فدخل عليه ، فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتّى بلغ سؤله إلى التوحيد ، فقال أبو قرّة : إنا روينا أن اللّه قسّم الرؤة والكلام بين نبيين ، فقسّم الكلام لموسى ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله الرؤة ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : فمن المبلغ عن اللّه إلى الثقلين من الجنّ والإنس : (لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ)(4) (وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً)(5). و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(6) ، أليس محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله؟
قال : بلى.
قال : كيف يجيئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند اللّه ، وأنه يدعوهم إلى اللّه بأمر اللّه ، فيقول : (لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) (وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً). و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ، ثم يقول : أَنَا رأيته بعيني ، وأحطت به علما
__________________
(1) سورة الفتح : 48 / 4.
(2) سورة الفتح : 48 / 5.
(3) الحويزي / تفسير نور الثقلين 5 : 59 / 29 نقله من أصول الكافي ، وفي أصول الكافي : هو الإيمان من غير الزيادة المذكورة ، فلاحظ.
(4) سورة الأنعام : 6 / 103.
(5) سورة طه : 20 / 110.
(6) سورة الشورى : 42 / 11.
وهو على صورة البشر؟! أما تستحون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ، ثم يأتي بخلافه من وجه آخر؟!
قال أبو قرة : فإنّه يقول : (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) (1).
فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى ، حيث قال : (مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأَى)(2) يقول : ما كذب فؤد محمد ما رأت عيناه ، ثم أخبر بما رأى ، فقال : (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)(3) ، فآيات الله غير الله ، وقد قال الله : (وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً)(4) ، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة.
فقال أبو قرة : فتكذب بالروايات؟
فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها ، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء؟)(5).
__________________
(1) سورة النجم : 53 / 13.
(2) سورة النجم : 53 / 11.
(3)سورة النجم : 53 / 18.
(4) سورة طه : 20 / 110.
(5) أصول الكافي 1 : 95 ـ 96 / 2 باب في إبطال الرؤية من كتاب التوحيد ، والصدوق / التوحيد : 110 ـ 111 / 9 باب 8 ، والسيّد المرتضى / الأمالي : 103 ـ 104 مجلس (10) ، والطبرسي / الاحتجاج 2 : 184 ـ 185 ، والفتّال النيسابوري / روضة الواعظين : 33 ـ 34.
وينبغي هنا التذكير بأمرين :
أحدهما : إنّ السياق إنّما يعتبر به إذا لم يرد في مورده نصّ ، وهذا ما أشار إليه الزركشي في كلامه السابق بقوله : إذا لم يرد فيه النقل عن السلف.
والثاني : إنّما يؤخذ بالسياق فيما إذا كانت السورة أو الآيات تعدّ مقطعاً واحداً من الكلام ، وكان نزولها جملةً واحدة ، فحينئذٍ يكون بعضه قرينةً لفهم البعض الآخر بمقتضى السّياق ، فلو علم أنّ بعض الآيات نزل في قضيّةٍ معينّة لا علاقة لها بما قبلها وما بعدها ، ففي مثله لا يتحكّم السّياق ولا يؤخذ به ألبتة.
ثانياً ـ منهج التفسير بالجري «الانطباق ، المصداق» :
ربما يكون هذا المنهج مما انفرد به أئمة أهل البيت عليهم‌السلام فوضعوا أُسسه الخاصة بهم في تبيين وتوضيح النص ، ولهذا التفسير خصوصية علمية ذات بعد مرتبط بالقدرة على استنطاق باطن النص ، وكشف معانيه كشفاً يزيل عنها كلّ حجب وحدود ظاهر الألفاظ وقيودها ، لينطلق إلى باطن الآية ، وقدرتها على الشمولية ، وكسر قيود الزمان والمكان ، والقدرة على الانطباق على معان متجددة تمثل مصاديق يشملها النص.
والملاحظ هنا أنّ كثيرا من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في
تفسير النص القرآني هي من قبيل بيان المصداق وتحقق جريان معاني الآيات ودلالاتها عليه ، وإن اختلف هذا المصداق ، من حيث درجة الظهور والخفاء.
هذا المنهج التفسيري يتحرّر من الارتباط بعامل الزمن وأثره في فهم النص الذي يتمثّل في سبب النزول كقضية يستفاد منها للوقوف من خلالها على المعنى الذي يتضمنه النص القرآني باعتبار معرفة سبب النزول (طريقا قويا في فهم معاني الكتاب العزيز ، والاستعانة بسبب النزول لدفع توهم الحصر)(1) فالحوادث والحاجات التي تمثل سببا للنزول في كثير من آيات القرآن الكريم أهميتها هنا لا تنسحب إلى أكثر من معرفة الآية وما فيها من معنى ودلالات ، وإلاّ فإنّ (ما ورد من شأن النزول وهو الأمر أو الحادثة التي تعقب نزول آية أو آيات في شخص أو واقعة ، لا يوجب قصر الحكم على الواقعة لينقضي الحكم بانقضائها ويموت بموتها ، لأنّ البيان عام والتعليل مطلق ، فإنّ المدح النازل في حق أفراد من المؤنين ، أو الذمّ النازل في حق آخرين معلّلاً بوجود صفات فيهم ، لا يمكن قصرهما على شخص مورد النزول مع وجود عين تلك الصفات في قوم غيرهم وهكذا)(2).

__________________
(1) السيوطي / الاتقان 1 : 107.
(2) الطباطبائي / الميزان 1 : 42.

والقرآن الكريم نفسه يؤد هذه الحقيقة ، يقول تعالى : (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ)(1).
فالنص القرآني العام الذي نزل بسبب خاص معين (يشمل بنفسه أفراد السبب وغير أفراد السبب ؛ لأنّ عمومات القرآن لا يعقل أن توجه إلى شخص معين)(2).
هذا التحديد نجده ممثلاً بوضوح في مرويات أئمة أهل البيت عليهم‌السلام بمعنى (الجري) والذي ينسجم تماما مع القاعدة العامة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).
وقد مرّ في أقوال الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام ـ وسيأتي أيضاً ـ ما يؤكّد أسبقية أهل البيت عليهم‌السلام في تأسيس هذه القاعدة المتّفق عليها بين سائر المفسّرين من الفريقين كما ذكرنا ذلك من قبل ، بل يمكن القول بأنّ التراث الإمامي في التفسير يشهد بأمثلة شتّى على وجود هذه القاعدة في تفسير أهل البيت عليهم‌السلام جميعاً ، حيث درجوا على اتّباعها ، وكانت محور هذا المنهج التفسيري عندهم عليهم‌السلام ، فنجدهم يطبقون معنى الآية من القرآن على ما يقبل أن تنطبق عليه من الموارد ، وإن كان خارجا عن مورد النزول ، والاعتبار يساعد على هذا (فالقرآن
__________________
(1) سورة المائدة : 5 / 16.
(2) صبحي الصالح / مباحث في علوم القرآن : 159.
نزل هدى للعالمين وما بيّنه من الحقائق النظرية حقائق لا تختص بحال دون حال ولا زمان دون زمان ، وما ذكره من فضيلة أو رذيلة ، وما شرعه من حكم عملي ، لا يتقيد بفرد دون فرد ولا عصر دون عصر لعموم التشريع)(1).
هذا الضابط المهم كان للأئمة عليهم‌السلام في تصديهم لتفسير النص أثرٌ بارزٌ في تأسيسه وتفعيله لكشف دلالات النص التي لا تظهر لكل ذي فهم ، وتستلزم فهما خاصا قادرا على استحضار إمكانات النص التي ينطق بها إيحاءً بما يمثل استبطانا يستدعي آفاقا واسعة يتحرك في إطارها. وهذا الضابط هو ما عبّر عنه الإمام الباقر عليه‌السلام فيما روى عنه أبو بصير ، قال : سألته عن الرواية : ما في القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن وما فيها من حرف إلاّ وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله (ظهر وبطن)؟ قال عليه‌السلام : (ظهره تنزيله ، وبطنه تأويله ، منه ما مضى ، ومنه ما لم يكن بعد ، يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع)(2).
هذه السعة المتصورة في شمول النص تبعده إلى آفاق بعيدة من التحرر من قيد سبب النزول ومورده ، ذلك التقييد الذي يعده الأَئمة عليهم‌السلام إماتة للآية.
قال الإمام الباقر عليه‌السلام : (ولو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك
__________________
(1) الطباطبائي / الميزان 42:1.

(2) تفسير العيّاشي 11:1.

القوم ماتت الآية ، لما بقي من القرآن شيء ، ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السموات والأرض ، ولكلِّ قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شرّ)(1).
ومن ملامح توافر (التنزيل) على هذا (الجري) : انطباق الكلام بمعناه على المصداق كانطباق آيات الجهاد على جهاد النفس ، وانطباق آيات المنافقين على الفاسقين من المؤنين .. الخ)(2).
والخلاصة في أهلية هذا المنهج ، بل ضابطيته في التفسير واستحضاره الآفاق الواسعة في فهم النص وتقرير شموليته ، تقوم على أساس (إنّ للقرآن اتساعا من حيث انطباقه على المصاديق وبيان حالها فالآية منه لا تختص بمورد نزولها ، بل تجري في كل مورد يتحد مع مورد النزول ملاكا ، كالأمثال التي لا تختص بمواردها الأُوَل ، بل تتعدّاها إلى ما يناسبها ، وهذا المعنى هو المسمى بجري القرآن)(3). والذي وردت العشرات من الروايات عن الأَئمة عليه‌السلام في تفسير القرآن وفق ضوابطه وأُسسه كبيان لبعض المصاديق التي تنطبق عليها الآيات.
من ذلك مثلاً ما أخرجه الصدوق بسنده عن عيسى بن راشد ، عن
__________________
(1) تفسير العيّاشي 1 : 10 / 7 ، وتفسير فرات الكوفي 2 : 138 ـ 139 / 166 12.
(2) الطباطبائي / الميزان 1 : 72.
(3) المصدر نفسه 3 : 67.
الإمام الباقر عليه‌السلام في قول اللّه عزّوجلّ : (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ)(1) ، قال : (المشكاة نور العلم في صدر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) الزجاجة صدر علي عليه‌السلام ، صار علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صدر علي عليه‌السلام (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) قال : نور (لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ) قال : لا يهودية ولا نصرانية (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) يكاد العالم من آل محمد عليهم‌السلام أن يتكلم بالعلم قبل أن يُسأل (نُورٌ عَلَى نُورٍ) يعني : إماما مؤّدا بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد عليهم‌السلام ، وذلك من لدن آدم حتى تقوم الساعة ، فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم اللّه عزّوجلّ خلفاءه في أرضه ، وحججه على خلقه ، لا تخلو الأرض في كلّ عصر من واحد منهم عليهم‌السلام ..)(2).
وعن الإمام الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ)(3) قال عليه‌السلام : (هم
__________________
(1)سورة النور : 24 / 35.
(2) الصدوق / التوحيد : 158 / 4 باب 15 ، وفرات الكوفي / تفسير فرات : 281 / 381 1 ، وابن شهرآشوب / مناقب آل أبي طالب 1 : 240 ، والطبرسي / مجمع البيان 7 : 251 ، والاسترآبادي / تأويل الآيات : 358 ـ 359 / 3.
وأخرجه فرات الكوفي في تفسيره : 282 / 382 (4) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام.
(3) سورة البقرة : 2 / 121.
الأَئمة عليهم‌السلام) (1).
وعن أبي حمزة الثمالي ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام ، قال : (أوحى اللّه إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(2) ، قال : إنّك على ولاية علي ، وعلي هو الصراط المستقيم)(3).
وقد فُسّر (الصراط المستقيم) بأنّه أمير المؤمنين الإمام علي صلوات اللّه وسلامه عليه في روايات أُخرى :
منها : مـا رُوي بسند صحيح عن حمّاد بن عيسى ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، قال : (الصراط المستقيم : هو أمير المؤمنين عليه‌السلام)(4).
ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : (الصراط المستقيم : أمير المؤمنين علي عليه‌السلام)(5).
__________________
(1) أصول الكافي 1 : 215 / 4 باب في أنّ من اصطفاه من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمّة عليهم‌السلام من كتاب الحجّة ، وتفسير العيّاشي 1 : 57 / 83.
(2) سورة الزخرف : 43 / 43.
(3) أصول الكافي 1 : 416 ـ 417 / 24 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية من كتاب الحجّة ، وابن شهرآشوب / مناقب آل أبي طالب 2 : 272 ، ونحوه في تفسير القمّي 2 : 280.
(4) تفسير القمّي 1 : 28 ، والصدوق / معاني الأخبار : 32 / 3 باب معنى الصراط المستقيم.
(5) معاني الأخبار : 32 / 2 باب معنى الصراط.
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سليمان ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : (الصراط المستقيم : علي عليه‌السلام)(1).
ومنها : ما رواه داود بن فرقد ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)(2) ، يعني : [ولاية] أمير المؤمنين صلوات اللّه عليـه)(3).
وقد عُرف أمير المؤمنين عليه‌السلام في زمانه وولده الأطهار عليهم‌السلام من بعده بأنّهم الصراط المستقيم كما تدلّ عليه روايات كثيرة :
فقد أخرج الحاكم الحسكاني الحنفي ، والشيخ الصدوق عن عبد اللّه العلوي ، عن الإمام الباقر ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم‌السلام ، قال : (قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سرّه أن يجوز على الصراط كالريح العاصف ، ويلج الجنّة بغير حساب فليتولّ وليّي ، ووصيّي ، وصاحبي ، وخليفتي على أهلي وأُمّتي : عليّ ابن أبي طالب. ومن سرّه أن يلج النار فليترك ولايته ، فوعزّة ربّي وجلالي إنّه لباب اللّه الذي لا يُؤتى إلاّ منه ، وإنّه الصراط المستقيم ، وإنّه الذي يسأل اللّه عن ولايته يوم القيامة)(4).
وأخرجا أيضاً عن ابن عبّاس ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله لعليّ عليه‌السلام : (أنت
__________________
(1) تفسير العيّاشي 1 : 285 / 308.
(2) سورة الفاتحة : 1 / 6.
(3) تفسير العيّاشي 1 : 24 / 25.
(4) الحاكم الحسكاني الحنفي / شواهد التنزيل 1 : 76 / 90 ، والصدوق / الأمالي : 363 / 447 4 مجلس (48).
الطريق الواضح ، وأنت الصراط المستقيم ..)(1).
وعن ياسر الخادم ، عن الإمام الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن الإمام الحسين بن علي عليهماالسلام ، عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لعليّ عليه‌السلام : (يا علي أنت حجّة اللّه ، وأنت باب اللّه ، وأنت الطريق إلى اللّه ، وأنت النبأ العظيم ، وأنت الصراط المستقيم ..)(2).
وجاء في إحدى خطب أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام : ( .. أنا حبل اللّه المتين ، وأنا الصراط المستقيم ، وأنا الحجّة للّه على خلقه أجمعين بعد رسوله الصادق الأمين صلى‌الله‌عليه‌وآله)(3).
وفي حديث آخر عن ميثم التمّار رضى الله عنه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : ( .. أنا النبأ العظيم ، أنا الصراط المستقيم)(4).
وفي حديث أبي حمزة الثمالي ، عن الإمام الحسين عليه‌السلام ، قال : (نحن أبواب اللّه ، ونحن الصراط المستقيم ، ونحن عيبة علمه ، ونحن تراجمة وحيه ، ونحن أركان توحيده ، ونحن موضع سرّه)(5).
وفي الصحيح جدّاً عن علي بن رئاب الثقة الجليل ، قال : (قال لي
__________________
(1) شواهد التنزيل 1 : 76 / 13 ، وأمالي الصدوق : 382 ـ 383 / 489 14 مجلس (50).
(2) الصدوق / عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 9 / 13 باب 30.
(3) النعماني / كتاب الغيبة : 165 ذيل حديث 5 باب 10.
(4) حسين بن عبد الوهاب / عيون المعجزات : 33.
(5) الصدوق / معاني الأخبار : 35 / 5 باب معنى الصراط.

أبو عبد اللّه عليه‌السلام : نحن واللّه سبيل اللّه الذي أمر اللّه باتّباعه ، ونحن واللّه الصراط المستقيم ، ونحن واللّه الذين أمر اللّه العباد بطاعتهم ، فمن شاء فليأخذ من هنا ، ومن شاء فليأخذ من هناك ، لا يجدون واللّه عنّا محيصاً)(1).
وللّه درّ القائل : 
	من كلّم الأموات في
 
	
	يوم الفرات من القبور
 

	إذ قال هل في مائكم
 
	
	عبر لملتمس العبور
 

	قالوا له أنت العليم
 
	
	بكنه تصريف الأمور
 

	فعلام تسأل أعظماً
 
	
	رمماً على مرّ الدهور
 

	فعلام تسأل أعظماً
 
	
	قد تمكّن في الصدور
 

	أنت الذي نصب النبيّ
 
	
	لقومه يوم الغدير
 

	أنت الصراط المستقيم
 
	
	وأنت نور فوق نور(2)
 


ولا يسع البحث أن يتوسع في إيراد كثير من الروايات في هذا الباب ولمن شاء ذلك الرجوع إلى المجموعات الحديثية والتفسيرية كأصول الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، وكتاب التوحيد للصدوق ، والاحتجاج للطبرسي ، وتفسير القمي ، وتفسير العياشي ، وموسوعة البحار وغيرها.
هذان المنهجان إذن من مناهج التفسير عند الأَئمة عليهم‌السلام هما الأكثر
__________________
(1) تفسير القمّي 66:2.

(2) انظر: ابن شهر آشوب / مناقب آل أبي طالب 61:2.
بروزا في الروايات مع وضوح خصوصية فهم الأَئمة عليهم‌السلام ، وإلاّ فهناك الكثير من الروايات عنهم عليهم‌السلام في تفسير الآيات القرآنية باعتماد السنة المشرفة ، أو التفسير المنطلق من أُسس اللغة وفنونها البيانية والبلاغية .. إلخ ، وهو ما يمكن الرجوع فيه إلى المصادر السابقة الذكر نفسها.
المبحث الثاني
تأصيل الأَئمّة عليهم‌السلام لأصول العقيدة
انطلاقا من النص القرآني
إذا كان القرآن الكريم قد استكمل في جانب من الخطاب الموحى به قواعد الحياة العملية وطبيعة التعبير عن طقوس العبادة والمعاملات ممثلة بالشريعة فإن الجانب الأكبر من هذا الخطاب اختصّ بتأسيس أصول العقيدة وإقامة صرح تصور عن الطبيعة وما وراء الطبيعة (ميتافيزيقا) كاملة وتصور إسلامي متكامل للمنظومة (الكلامية) التي لا يمكن لأي دين أن يكون بدونها رابطا بين العابد والمعبود.
والأَئمة عليهم‌السلام وهم عدل القرآن والمستنطقون والمؤلون لكشف معانيه ودلالاته كانوا أولى من يتحمل مسؤلية الكشف عن تلك الأُسس المشكِّلة للعقيدة كخطوة اُولى تستلزم بعدها بناء منهج إثباتها والبرهنة عليها ليتم بالتالي تقديمها إلى متلقيها من أهل العقيدة أو مناوئيها ،
وبالتالي فقد اندرجت في هذه المهمة عند الأَئمة عليهم‌السلام ثلاثة أمور مهمة ، تمثّل فيما بينها منهجا تكامليا ، مكونة ملامح التصور الإمامي للعقيدة وأُصولها بما يمكن تلخيصه في :
1 ـ بيان العقيدة وكشف أُسسها.
2 ـ إثبات العقيدة والبرهنة عليها.
3 ـ تبليغ العقيدة وبيان تفاصيلها.
أوّلاً ـ البيان والكشف :
هناك مجموعة من العوامل المؤرة في محيط النزول القرآني مكانيا وفكريا ممثّلة في :
1 ـ تركيز الخطاب العقائدي القرآني القائم على تأكيد حجية العقل ، ومساحة فاعليته في الفكر الإنساني عموما ، وكونه مناطا للتكليف ، وبالتالي الدعوة القرآنية للتدبر والتفكر في الآيات الأنفسية والآفاقية.
2 ـ شيوع البحث العقلي عند المسلمين بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والموقف الدفاعي الذي كان لا بد من اتخاذه أمام العقائد والملل والأفكار المضادة القادمة من خارج الحدود ، أو المتجذرة داخلها ، ثم التوجّه الفكري الذي صبغ مراحل تاريخية مهمة بصبغته ، وذلك بانشغال المسلمين بالبحث الفلسفي.
3 ـ ظهور اتجاه ينحدر من أصول تعود إلى الصحابة والتابعين ، يقوم على التعبد بظواهر النصوص ، والابتعاد عن الخوض في المجادلات
والنظر والبحث عن تأويلات وتفسيرات ، ربما خيف ـ وهو خوف سلبي ـ أن تشغل المسلمين بمناقشاتها ، وهو اتجاه يعوّم النص ، ويهمش الجانب الأكبر من الخطاب القرآني في ضوء رؤة قائمة على الحدود الضيقة لظواهره.
4 ـ بروز اتجاه آخر مهم ، وله خطورة كبيرة ذات تأثير واضح فيما بعد ، ناتج عن اختلاف الفرق في فهمها للنص القرآني ، وبالتالي إخراج النص القرآني من مرجعيته ، ومحاولة إخضاعه لما يوافق الآراء المذهبية ، ليعود ذلك (تطبيقا) أبعد ما يكون عن (التفسير) للنص.
هذه العوامل المهمة كان لها أثر كبير في تصدي الأَئمة عليهم‌السلام لمهمة تأسيس منهج ورؤة عقائدية تشكل المنظور القرآني الذي تتمثل فيه القدرة على سد أيّة ثغرات قد تتسبب عن مثل هذه العوامل التي عايش بعض الأَئمة عليهم‌السلام ظهور تأثيرها ، وأدركوا حتمية ظهورها في الأُفق الفكري الإسلامي ، فاستوجب ذلك منهم عليهم‌السلام وضع تلك الأُسس والتصدي للمهمة الصعبة.
ونجد هذا متمثلاً بوضوح في أن البحث العقلي وجد اهتماما كبيرا عند الأَئمّة عليهم‌السلام وشيعتهم. ففي الوقت الذي نجد أنّ أغلب الصحابة يبتعدون عن الخوض في المسائل العقلية والبحوث العالية ، ويعتقدون أنّ القرآن الكريم أغناهم عن الخوض فيها ، أو نهى عن تجاوز الحدود المرسومة
فيه(1) ، في الوقت الذي نجد فيه أنّ الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام قد تصدى للمهمة الجليلة بوضع أُسس الكشف عن منظومة العقائد الإسلامية الكلامية من خلال بيانها للأُمّة ، وبلورة مفاهيمها ، انطلاقا من النص القرآني ، وكان من أهم ملامح هذا التصدي عنده عليه‌السلام :
1 ـ أسبقيته عليه‌السلام إلى تأويل ظواهر الكتاب ، وتحكيم العقل في الدفاع عن الدين ، والتوفيق بين العقل وظاهر الشرع(2).
2 ـ بيان ملامح العقيدة والمنظور القرآني لأُسسها فيما ورد عنه عليه‌السلام من الروايات التي بلغت المئات وتضمنتها كتب التفسير والعقائد ، واشتمل (نهج البلاغة) على الكثير منها مما يتناول الحكمة والمباحث التوفيقية ومفاهيم التوحيد والعدل ، حتى أنّ تفرده في ذلك واضح ، بحيث (لا نجد في كلام أحد من الصحابة والتابعين كلمة واحدة من ذلك)(3) حتى صار العلم الإلهي وهو أشرف العلوم (من كلامه عليه‌السلام اقتُبس ، وعنه نُقل ، وإليه انتهى ، ومنه ابتدأ)(4).
وللإمام عليه‌السلام فضل رجوع اتجاهات البحث الكلامي إليه كافة ، في أُصولها المعتمدة المستمدة من فهم النص القرآني ، بحيث صار (جميع ما
__________________
(1) النشار علي سامي / نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 4 (بتصرف) منشأة المعارف الاسكندرية ج مصر ط 2 ، 1962م.
(2) ظ : محمد جواد مغنية / فلسفات إسلامية : 759.
(3) أحمد محمود صبحي / نظرية الإمامة : 269.
(4) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة 1 : 17 من المقدّمة.
أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه ، إنّما هو تفصيل لتلك الجمل ، وشرح لتلك الأُصول)(1) التي أسسها الإمام عليه‌السلام ، ووضع أُصولها ، فمنه أُخذت.
أمّا عن الإمامية والزيدية فصلتهم به عليه‌السلام واضحة ظاهرة ، وأمّا المعتزلة والأشعرية فهم يرجعون إليه عليه‌السلام ، وعنه تعلموا أُصولهم(2).
واتّخذ الأمر الاتجاه نفسه مع الأَئمة الباقين عليهم‌السلام من بعده ، كل بحسب قوة ظهور تأثير تلك العوامل السابقة الذكر ، وطبيعة الظروف الفكرية والسياسية ، وتمثل بروز ذلك واضحا عند الإمام الباقر عليه‌السلام الذي (تشعب البحث الكلامي في عصره ، وظهرت آراء المعتزلة العقلية ، وكثر الجدل حول ذات اللّه وصفاته)(3).
وكذلك الإمام الصادق عليه‌السلام الذي ظهرت في وقته العديد من المشكلات الكلامية كمشكلة خلق الأفعال(4) ، وكانت له وقفة كبيرة في وجه الملحدين والمشككين(5) ، وتحدثت عنها كتب العقائد والاحتجاج عند الإمامية.
__________________
(1) الشريف المرتضى / الأمالي 1 : 148.
(2) ابن ابي الحديد / شرح النهج 1 : 17 من المقدّمة.
(3) ظ : أحمد محمود صبحي / نظرية الإمامة : 360.
(4) أيضا ص 366.
(5) ظ : محمد الخليلي / أمالي الإمام الصادق : 165 وما بعدها ، وانظر : الصدوق / التوحيد ، الطبرسي / الاحتجاج.
وكان من أهم ملامح المنهج التأويلي عند الإمام علي عليه‌السلام والأَئمة من بعده ، أنّهم تصدوا لتنزيه الباري عن التجسيم ومكافحته ، ودفع شبه المشبّهة وخرافاتهم في ذلك. يقول القاضي عبد الجبار (وأما أميرالمؤنين فخطبه في بيان نفي التشبيه ، وإثبات العدل أكثر من أن تحصى)(1).
ويقول البغدادي : قال أمير المؤنين رضى الله عنه : (إنّ اللّه تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ، لا مكانا لذاته) وقال أيضا : (قد كان ولا مكان ، وهو الآن على ما كان)(2) وهو عليه‌السلام القائل : (ما وحّده من كيّفه ، ولا حقيقته أصاب من مَثَّله ، ولا إيّاه عنى من شبّهه ، ولا صمده من أشار إليه وتوهّمه)(3).
ولو ذكرنا جميع ما صدر عنهم عليه‌السلام من الروايات في توضيح أصول العقيدة وأُسسها لاحتجنا إلى مجلدات ضخمة ، وهو ما تصدّت له مجموعة من المجاميع الكلامية والحديثية عند الإمامية على رأسها :
1 ـ أصول الكافي للكليني (ت 329 هـ).
2 ـ التوحيد للصدوق (ت / 381 هـ).
__________________
(1) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 163 طبع تونس 1974.
(2) الفرق بين الفرق : 200.
(3) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده 2 : 119 الخطبة رقم 186 ، وابن أبي الحديد المعتزلي / شرح نهج البلاغة 13 : 69 الخطبة (232) ، والطبرسي / الاحتجاج 1 : 299.
وقوله عليه‌السلام : (ولا صمده من أشار إليه وتوهّمه) ، يعني : أنّ من أثبت له سبحانه الجهة ، ومن توهّم في نفسه بأنّ له عزّوجلّ صورة ، أو هيئة ، أو شكلاً؛ فإنّه لم ينزّهه عمّا يجب تنزيهه عنه.
3 ـ الاحتجاج للطبرسي ابو منصور علي بن ابي طالب (ت حوالي / 620 هـ).
4 ـ البحار للمجلسي (ت / 1111 هـ).
ثانيا ـ الإثبات والبرهنة :
من خلال متابعة المجموعات الكلامية والحديثية السابقة الذكر ، واستقراء روايات الأَئمة عليهم‌السلام في بيان أُسس العقيدة والدفاع عنها نلاحظ أن علم الكلام كدرس عقائدي تتمثل مهمته في الأساس في صورتين :
1 ـ مهمة تنويرية : هدفها تنوير الفهم الإسلامي للفرد ، ورقيّه في إدراك مضامين عقيدته ، وتعميق اطلاعه على مفاهيمها الواردة في الخطاب الديني كتاباً أو سنّة ، من مثل ما يرجع البحث فيه إلى الخالق ووجوده وصفاته والقضاء والقدر والنبوة وعصمة الأنبياء عليهم‌السلام والإمامة والمعاد ... إلخ.
ونلاحظ أنّ الأَئمة عليهم‌السلام قاموا بهذه المهمة خير قيام وهو ما بيّنه البحث في المقصد السابق.
2 ـ مهمة دفاعية : تمثل الوازع الرئيس العقلي في الإسلام ، ثم شكّلت الغرض الأساس من ظهور علم الكلام وتدوينه وتوسيع مطالبه ، لمجابهة التيارات المضادة ، والدفاع عن الدين ، وحفظ إيمان أتباعه ، بدرء الشبهات وتأصيل الحجج والبراهين ، وانتزاع الأدلة من الأصول
القرآنية.
هذه المهمة الخطيرة كان لها نصيب وافر من الاهتمام عند الأَئمة عليهم‌السلام تتبيّن بوضوح من خلال :
1 ـ تصديهم عليهم‌السلام بأنفسهم للمناظرة في الدين ، والاحتجاج على المخالفين ، وشرح المسائل الاعتقادية كلما سنحت لهم الظروف بذلك بما يزيل كل إبهام أو شبهة.
2 ـ حثّهم لأصحابهم على الوقوف بوجه المعاندين والملحدين وأهل الشبه ، وتشجيعهم على المناظرة والجدل ، وتكريمهم لأصحابهم ممن أُوتي القدرة على ذلك ، كهشام بن الحكم ، وهشام بن سالم الجواليقي ، ومحمد بن حكيم ، ومحمد بن الطيار ، وعلي بن منصور ، ومؤن الطاق وزرارة بن أعْيَن ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان وغيرهم(1).
فممّا يروى عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه كان يقول لعبد الرحمن بن الحجّاج : (يا عبد الرحمن كلّم أهل المدينة ، فإنّي أُحبّ أن يرى في رجال الشيعة مثلك)(2).
__________________
(1) انظر للتفصيل فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤم / عبد اللّه النعمة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت.
(2) الشيخ الطوسي / اختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي 2 : 741 / 830.
وفي الصحيح عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن أسماء اللّه جلّ جلاله واشتقاقاتها ، فقال له الإمام الصادق عليه‌السلام بعد توضيح ما سأل عنه : (أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل أعداءنا ، والمتّخذين مع اللّه عزّوجلّ غيره؟ قلت : نعم ، قال ، فقال : نفعك اللّه به وثبّتك يا هشام. قال هشام : فواللّه ما قهرني أحد في التوحيد حتّى قمت مقامي هذا)(1).
وقال الإمام موسى الكاظم عليه‌السلام لمحمد بن حكيم : (كلّم الناس ، وبيّن لهم الحق الذي أنت عليه ، وبيّن لهم الضلالة التي هم عليها)(2).
وقد وردت الكثير من الروايات عنهم عليهم‌السلام في تحديد ضوابط الجدل الديني ، وتأشير ملامحه لأبعاده عن أن يكون جدلاً عقيماً لا منتجا ، ومنع دخوله في متاهات المذهبية ، وخوضه فيما يجب عدم الخوض فيه ، كالذات الإلهية أو وقوعه في مغبّة التجرد عن مرجعية النص ، أو تصدّي غير المؤلين للجدل.
__________________
(1) أصول الكافي 1 : 87 / 2 باب المعبود من كتاب التوحيد ، و 1 : 114 / 2 باب معاني الأسماء واشتقاقاتها من كتاب التوحيد ، والصدوق / التوحيد : 220 ـ 221 / 13 باب أسماء اللّه تعالى والفرق بين معانيها وبين معاني أسماء المخلوقين ، والشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميّة : 71 ، والطبعة القديمة مع كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد أيضاً : 218 ، والسيّد المرتضى / الفصول المختارة من كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد : 52 ، والطبرسي / الاحتجاج 2 : 72.
(2) تصحيح اعتقادات الإمامية : 71 ، والطبعة القديمة : 218.
فمن ذلك مثلاً ما في باب الجدل في ذات اللّه عزّوجلّ ، ما رواه عبد الرحيم القصير ، قال : (سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن شيء من الصفة؟ فقال : فرفع يديه إلى السماء ثمّ قال : تعالى اللّه الجبّار ، إنّه من تعالى ما ثمّ هلك ، يقولها مرّتين)(1).
وأخرجه الشيخ الصدوق في التوحيد عن عبد الرحيم القصير ، بلفظ : (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شيء من التوحيد ...) وذكر مثله(2).
وعن الإمام الباقر عليه‌السلام أنّه قال : (دعوا التفكر في اللّه ، فإن التفكر في اللّه لا يزيد إلاّ تيها ، لأنّ اللّه تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار ، ولا تبلغه الأخبار)(3).
وعن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : (من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة ، زالت الجبال ولم يزل)(4).
__________________
(1) البرقي / المحاسن 1 : 237 / 207 باب جوامع من التوحيد ، وفيه عدّة أحاديث أخرى في هذا المعنى.
(2) التوحيد : 456 / 8 باب 67.
(3) التوحيد : 456 / 13 باب 67.
(4) الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإمامية : 72 ، والنعماني / كتاب الغيبة : 22 ، والطبري محمد بن علي / بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : 260 مسنداً إلى الحلبي ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، وقال في آخره : (وهذا الخبر مروي عن الصادق ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام) ، والفتّال النيسابوري / روضة الواعظين : 22 ، والشيخ حسن بن سليمان الحلّي / المحتضر : 3 و 7 ، ونسبه ثقة الإسلام الكليني في
وفي ديباجة الكافي الشريف : (وقد قال العالم عليه‌السلام : من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ونفعه إيمانه ، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه)(1).
وقال الإمام الصادق عليه‌السلام : (إيّاكم والتقليد ، فإنّ من قلّد في دينه هلك)(2).
وعنه عليه‌السلام أيضا أن أحد أصحابه قال له : (جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام وتقول : ويل لأصحاب الكلام ، يقولون : هذا ينقاد وهذا لا ينقاد ، وهذا ينساق وهذا لا ينساق ، وهذا نعقله وهذا لا نعقله؟ فقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : إنّما قلت : فويلٌ لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون)(3).
وفي باب نهي غير المؤلين عن الخوض في الجدل أنّه عليه‌السلام نهى رجلاً عن الكلام وأمر آخر به. فقال له بعض أصحابه : (جعلت فداك نهيت فلانا عن الكلام ، وأمرت هذا به؟ فقال عليه‌السلام : هذا أبصر بالحجج ، وأرفق
__________________
أصول الكافي 1 : 7 من المقدّمة إلى العالِم عليه‌السلام ، ونسبه العلاّمة الحلّي في الرسالة السعدية : 22 إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه‌السلام.
(1) الكليني / أصول الكافي 1 : 7 من المقدمة.
(2) تصحيح اعتقادات الإمامية : 72 ، والطبعة القديمة : 219.
(3) أصول الكافي 1 : 171 / 4 باب الاضطرار إلى الحجّة من كتاب الحجّة ، وتصحيح اعتقادات الإمامية : 70 ، والطبعة القديمة : 218 ، والإرشاد 2 : 194 ، والاحتجاج 2 : 123 ، والطبرسي / إعلام الورى بأعلام الهدى 1 : 530 ، والإربلي / كشف الغمّة 2 : 388 ، والشيخ حسن بن سليمان الحلّي / المحتضر : 9.
منه)(1).
وفي رواية أُخرى أنّه دعا جماعة من أصحابه فتكلموا في حضرته ، ثم تكلم هشام بعدهم ، فأثنى عليه ومدحه ، وقال له : مثلك من يكلّم الناس)(2).
ثالثا ـ تبليغ العقيدة وبيان تفاصيلها :
يتأكّد هذا الأمر عند الأَئمة عليهم‌السلام ، وتتبيّن تطبيقاته بوضوح في طول مراحل حياتهم عليهم‌السلام ابتداء بالإمام عليّ حتّى آخرهم سلام اللّه عليهم أجمعين فيما تجده مرويّا عنهم من آلاف الروايات الواردة في المدونات السابقة الذكر وغيرها مما كان هدفه تجسيد ملامح العقيدة بأصولها كافّة ، حتّى لم يفلت موضوعٌ أو جزئية تشكّل ملمحا من ملامح العقيدة إلاّ وبينوا الفهم الصحيح له ، وأصّلوا جذوره القرآنية ، وفصّلوا ما يتفرّع فيه من الكلام ، حتّى شكّل ذلك منظومة كلامية لا نجد لها مثيلاً عند أية فرقةٍ من الفرق الكلامية باستحضار خصوصية دور الأَئمة عليهم‌السلام في أصول مذهب الإمامية ، وطبيعة خصوصيتهم الدينية والعلمية.
والرجوع إلى المظان السابق ذكرها يؤد هذا القول ، ويكشف عن الملامح التطبيقية لهذا الأمر. وقد تصدّى هذا البحث لإيراد الكثير
__________________
(1) تصحيح اعتقادات الإمامية : 70 ، والطبعة القديمة : 218.
(2) تصحيح اعتقادات الإمامية : 70 ، والطبعة القديمة : 218.
من المرويات عنهم عليهم‌السلام منها ما سبق ذكره وإن ترك الكثير منها لمقتضيات الضبط والاختصار ، خصوصا وأنّ تلك المدونات الكبرى قد أغنتنا عن الخوض في تفاصيلها فيحسن الرجوع إليها لمعرفة دور أهل البيت عليهم‌السلام في تبليغ عقيدة الإسلام بعد بيانها للأُمّة بكلّ دقّة وتفصيل.
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
وصلّى اللّه على نبيّنا محمد
وآله الطيبين الطاهرين
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